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الحمد لله رب العا ىين, والصلاة والسلام 
على نبينا محمد وآله وصحيه أجمعن, وبعد: 


قال تعالى: إن أولَ بَنْت بي تٍِوْضعٌ لدئا سلَنُذي 


بِبَكَهُ مُبَارَكَا وَضُدى للْعَالَمِنَ (17) فيهِآيَاتٌ 


بَيُنَاتٌ مَقَامْ إِبْرَاهِيمَ وَصَنْ ر دَخَلَهُ كَانَ أمنًا وَلنّه 


عَلَى النّا سحي الْبَيْتِمَ نِاسْقَطَاعَ ِلَيْهِ سَبيلا 
وَمَنَْ كَفْرٌقَإِنْ الله ني ع نِالْعَالَمِينَ» [ال عمران: 
7- /40], 


مه الشبهات التي أثارها اليهود حول القبلة دح 


المحمديّة, وإلى بَلْبََة الأفكار وإشاعة الأضطر اب 
في العقول والقلوب: 

وكان مما أثاروه من الشبه ما يتعدّق بِتَحُويل 
القبْدّة إلى الكعبة, بعد أن صَلَّى رسول الله 8# 
إلى بِيْت المقدس ستَةٌ عشر أو سَبْعة عشبرَ شَهرًا 
بعد الهجرة. وهذا الموضوع قد بينه الله تعالى 
بيانًا شافيًا في سورة البقرةء وتََيْنَ أن اَخادَ 
الكعْبة قيْلةُ للمسلمينَ مو الاصلٌ وهو الأولىء وَآنَّ 
اتْخادَ بِيْت المقدس قبل في هذه القثرة كان لحكم 
معدنة بينها الله سبحانه في أثنائهاء إلا أن 
اليهود ظلُوا ييْدئُونَ في هذا الوضوغ وُعيلون ' 
ابتغاء وحن سا ا 


ناكب الركيس العام 


الصّريح, على مثال ما يَصنْعُ اليومّ أعداءٌ هذا 
الدّين بكلّ ما يتعلق بهذا الدين. 
م الرعليهم ون 

وقد رد اللهُ تعالى عليهم, وأبطل شيْهِتَهم, 
فقال تعالى: إن ول بَيْتَ وضع لئاس للدي ببَكة 
مْبَاركًا وَهُدَى للْعَائَمِينَ (95) فبه آَنَات ينات مقام 
إِيراهِيم ومَنْ دَْلَهُكَانَ آم وله علَى الئاس حح 
الْسَيْتِ مَنِ اسْقَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَنْ كَهَرَ قَإِنَ الله 
غَنِي عن الْعَالَمِينَ)» [آل عمران: 45 -/ا]. 

قالوا: إن بيت المقدس أفضل من الكعبة, وأحق 
بالاستقيال؛ وذلك لأَنّهُ وُضعٌ قبل الكعبة, وهو 
أرضُ المحشرء قبلةٌ جملة الأنبياء, وإذا كان كذلك 
كان" تَحُويل القيْلّة منه إلى الكعبة باطلاًء فأجابَ 
الله تعالى عن ذلك بقوله: « إن أوَلَ بَيْتِ وضع 
للئاس لَلَُذِي بِبَكَةَ مُيَارَكًا ومُدى للْعَالَمِينَ4, فين 
الله تعالى أن الكعبة أقضل من بََيّتَ المقدس 
وأشرف: فكان جَعلُّها قيْلة أولى. التفاتيح القبى // 
66 ]. 

ومعنى الآية أن أَوَلَ بَيْت وَضَّعَهُ اللهُ تعالى 
ناس كَاقَّة, الإسواء العاف فيه وَالْبَادِ4 [الحج: ال 
يَحُجُونَ ويَعْثَمِرُونَ ويَطُوقُونَ به. ويَعْتَكقون فيه 
ويْصَنُون إليه. «تثذي بِبَكَة4 أي مَكَكَ كَمَا في 
الصّحَيِحَيْنَ عَنْ أبي ذَر رضي الله عنه قَالَ: قلت يا 
رَسبُوَلَ الله, أي مسد وضبع في لض أو قال 
0 الْحَرَام قُلْت: كُمٌ آي؛ قَالَ: الْمَمْحِدٌ الأقْصّى, 


قلت عه 2ه عه ير 


- 5 قال: عون 5 [متفق 5 


اام ةدك 


كُمٌ ذكر اللهُ تعالى بَعْضَ فَضَائل هذا البَيْت» 
فقال: <مُيَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ (45) فيه آبَات 
. بَيْنَاتَ مَقَامُ إنْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنًا 4: 
: حن بركاتالبيت 00 

وبركة البَحت نَوَعان: حسيّةٌ ومَعْتَويَة. 

قأما الحسدة فمنها: ما ذكره الله تغَالى في 
قوله: د إِنْ نَتَيِع الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطّفْ مِنْ رضنا 
أولَمْ تُمَكَنَلَهُمْ حَرَمًا آمنًا يُجَبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتَ كل 
شَيْء رقا من لَدْنًا وَلَكنْ أكْثْرَهُمْ ل يَعْلَمُونَ)4 
[القصص: 07] وكبانت. هذه الجركة ببَركة دعاء 
الخليل إمراشيع عليه الام جدث حدث قال: «رَسْنَا ني 
متكت من ذُرَيُتِي بوادر عَيْرِدي زَرْعِ عند بَيْتِكِ 
الْمُحَرْم رَبّنَا لِيُقِيمُوا ‏ الصللاةَ فَاجَعَلْ آفكدَةَ من 
الئاس تَهُوي إِلَيْهِم وَارَرْقُهُم ممِنَ التمَرَاتِ لَعَلْهُم 
يشسكرون )4 [إبراميم: لاك وكل مَنْ زَارَ ذلك السَبِت 
شنَاهِدَ هذه البركة, فالآفوات وَالثَّمَارُ فيه اكثر 
وَآَجْوَدُ وآقلٌ فَمَنّا من كشير مِنْ البلا التي تُجْبَى 

0 


اما البركة الَعْنوبَة فهي ما يَحْصِلْ من الأجْرٍ 
الكثير والثُواب العظيم لمن حَجِّهُ وَاعْتَمرَهُ, وطاف 
به. واعتكف فيه, وصلَّى: ؛ عن أبي مَرَيْرَةَ رضي الله 
عنه أن ررُسُول الله الث قَال: الْعْمْرَهُ إنَى الْعْمْرَة 
كَقَارَةٌ لما يَتْنَهُمَاء »“وَائْحٌَ الْمَبْرُورُ نَيْسَلَهُ جَرَاءْ إلا 
الْجَنّةُ]. [متفق عليه]. 

وَعَنْهُ رضي الله عنه قال؛ سمغت انمي تق 
يَقُول: [مَنحَج لله فلم رقت وَلَمَ يَفْسق رَجَعْ يوم 
وَلَدَنْهُ أمُه]. [متفق عليه]. 


م ل لفل 


قَالَ رَمبُول الله #لله: شَابِعُوا د بين الحح والعائرة؛ 
هما بان الققر والدنُوبَ كما يَْفِي اكير حَبَتَ 
الحديدٍ . وَالذّهَب وَالْفضة] . [الترمذي ١٠6/:وصححه‏ 
الالباني]. 

وَعَن عَبْدِ الله بن عْمَر رضي الله عنهما قال: 
سمغت رَسُولَ الله :8 يَقُول: [مَنْ ظَافْبِاليِيْت لم 
يَرْفَعَ قَدَمًا ولَمْ بَضِعْ أخرى إِأْعَتَبَ اللهلَهُ بها 
حَسَنَةْ وَحَطعَنْهُ خَطِينّة: ورَقعَ لَهُ يها دَرَجَة]. 
[ضتطفق انن خزيمة 07/ا أوصححه الآلباني]. 

وعن ابن عباس رضي:الله عنهما قَال: قَال 
رسبول الله كه في الْحتَجَر: وده مِْمَطفُةُ لله مم 
القيّامّة لَهُ عَيْنَانِ يُنْصرُ بهم وَلَسَانَ يَنْطقّ به 
يَشَهَدُ عَلَى مَنْ'اسَثَلَمَهُ سق ] [الترمذئ471 وضححه 
الالباني]: 

وَعَنْ جَابَر رضي الله علنه أن رَسُولَ الله 3# 
قَالَ: [صِلاةٌ في مَمنُْجوي آفضّل من آلف صَلاهِ فيمًا 
سواه إلا الْمَسْجَدَ الْحَرَامء وَصَلآة في الْمَسْجد 
الْحَرَاَمٍ أقضّل مَنْمَانّه آلف صلا فيما سواة]. [أبن 
ماحجه ١105‏ وصححه الآلباني]. 

وآما كوئة 9 مدَى للْعَالَمِنَ 4 فقيل: المعنى أَنَهُ 
قيْلَهُ للعالمين بَهْتَدُونَ به إلى جهّة صلاتهم. وقيل: 
«هدى ْعَائَمِينَ4 أي دلالة على وجود الخالق جل 
جلاله, وصدق محمد نه في الشُبّوة. وقيل: هدّى 
لِنْعَالَمِينَ4 إلى الجَنة؛ لآنّ مَنْ أدَى الصلوات 
الواجبة إليها دوك الحَنّة. [مفاتيح الغيب 


بتصرف م /+15]. 
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59 عن فضائل البَيْتَ: كوثة (فيه 
| ايَاَبّنَات) اي دلالات و اضحات على 

حَرّمّته وقريد قخله, منهن «مّقَامُ إِيْرَاهِيمَ وَمَنْ 
دَخَلَهُ كَانَ آمنًا 4: 

قال ابن عَطّيَّة-رحمه الله: جعل الَقَام ومن 
الذاخل مثالا مما في الحَرم من الآيات؛ وَخّضا 
بالذكر لعظمهماء واميدا تقوم بهما الحّجَةُ على 
الكفار؛ إِذْ هم مُدْرِكُونَ لهاتين الآبِتَيْن ) بحواسهم, 
وذلك مر لمْ تَحْتَلفْ كَاقَةُ العرب في تَْله وصحته 
إلى أن أنزلَه الله في كتابه. 

ومن آياته: :كف الجبابرة عنه على وَجْهِ الهر. 

ومنها: الحَجَر الأسود الذي نزل مِنَّ الجَنّة, 
وما أُشَريَت قلوبٌ العالم من تعظيمه قبل الإسلام. 

ومن آباته: نه حَجَر المقام, وذلك أَنّهُ قَامَ عليه 
إبراهيمَ عليه السلام وَقْتَ رقعه القواعدٌ من البيت, 
لما ظالَ البناء, فكُلّمَا علا الجدارٌ ارتفع الحجر به 
في الوكواع كعنم زال بفي وهو قناكمٌ عليه 
وإسماعيل يناوله الحجارة والطينَ حتى أكمل 
الجدان - إن اللة تعالئ لَمَّا أراد إبقاءًَ ذلك آمَةً 
للعامين لَيْنَ الحجن فعَرقَتْ فيه قدما إبراهيمَ عليه 
السلام كأنّها في الطّين, فذلك الأثر العظيمٌ باق في 
الحجر إلى اليوم. 

ومن آباته البينات: زَمَرْمء أنيعهًا لهاج ر,بهمز 
جبريل عليه السلام الأرض بعقبه. ومنها: : نفع 
رَمُرَمَ لما شرب له, وَأنّهُ يَعْظمُ ماؤها في الموسم, 
ويكثر كثرة خارقة للعادة في الآبار. 

ومنها: الأمنَهُ التَابتَةٌ فيه على قديم الدهر, وأنَ 
العرب كانت تغيرٌ بعضها على بعضء يُتَخْطّفْ 
النَّاسُ بالقتل وآخذ الأموال ب وأنواع الظلم إلأّفي 
الحرم, وتَركبَ علَى هذا أمْنْ الحيوان فيه, وسلامة 
الجن ؛ وذلك كلّهُ للبركة التي خصَه الله بهاء 
والذعوة من الخليل عليه السلام في قوله: ارب 
اجَعل هَذَا نَلَدًَا آنا 4 [البقرة: لم وَإِذَعانَ تفوس 
العرب وغَيْرهه 'قاطبة لتوقير هذه البقعة دون ناف 
ولازاجر؛ آبة عظمى تقوم به الحجة. [التحرر الوجيز 


١‏ لور 


الو قلت مَعَمْ لَوَجَبَت ولَمَا .استطعثم, 


: هد وجوب جح البيت 2 
ولَما ذكر الله تعالي فضائل البَدت ومناقية, 
أردقَهُ بذكر إيجاب ٠‏ الحَج, فقال تعالى: «للّه على 
الئاس حج الْبَيْتَ من اسستطاع إِلَيْه ستبيلاً ومن كََرَ 
فَإنَ اله عَنِيّ عن العائمينَ4: 
فالحجٌ فرض واحِب وقد عَدَهُ التْبِيّ يك أحد 


أركان الإسلام. 
عن عبد الله بْنِ عصّر رضي الله عنهما قَالَ: قَانَ 
رَسُول الله #: [بْنيَ ني الإسثلآم م عَلَي خَّمْس: شَهَادَة 


أن لا إِلَهَ إلا الله وَآن محمد عَبْدهُ وَرَسُولُُ وإقام : 
الصلاة, وَإِيتَاءِ الْرْكّاة؛ وَحَجّ الْبَيْت: وَصوم 
رَمَضَانَ]. [متفق عليه]. 
د على من يجب الجع؟ دن 1 

وهو واجِب على كلّ مسلم. بالغ, عاقل؛ حن 
مستطيع. 

والاستطاغة تتحقّقّ بالصحة وملك ما يَكْفيه 
لذّهابه وإيابه, فاضلاً عن جالحدة وخاجه من مترهة 
تخقدد. يمن الطريق. ويشترطٌ في حق المرأة أَنْ 
تجد روجا أو مَحْرمًا يحج مَعَهًاء فإن لم تحّد 
فليشت مستطيعة: 

عن عَبْدِ الله بن عَبَاسِ رضي الله عنهما قآل: 
سمعْت التْبِيّ يَحْطْبْ يَقُول: [لا مَخَلُوَنَ رَحْلٌ 
بامرآة. إلأَوَمَعَهًا ذو محرو ولا شُسَافر الْمَرآةٌ إلا 
مع دع متكرم ققام رجل فقال ينا ررَسَُولَ الله إن 
امرأتي حَرَجَتْ حَاجَة وني اْقتيْت في عَرْوة كَذَا 
وكذَاء قَالَ: انطلق فَحْجّ مع اقمرَاقك]. [متفق عليه]. 

3 الج واجب على الفو زا 

ومتئ تَحَققت الامنتظاعة؛ وجيت المُسادَرة 
بالحج في نفس العاة, لقوله 27: [مَنْ راد الْحَج 
فَلَيَتَعَجلء فَإِنْهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيض» وَتضل الضالَة 
وَتَعْرِضْ ) اُحاجة]. [انن ماجه 28817 وحسنه الآلباني]. 

والحج يجب مره واحدة في العُمر: 

| عن أبِي صُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنًا 
رَسُول الله 42 فَقَالَ: [أنهًا اناس قَدْ:فَرَضَّ الله 
عَلَيُْمُ الْحَج فَحُجُواء ققالَ رَجَل كل عَامْ يا رسُولَ 
الله» فسكت حَتى قاتها مَلآنًاء فقَالَ رَسُول الله /: 


د 1626 جيف > 


شم قال: ذَرُونِي 


مَا ترَكْتُكُم نما هلك من كَانَ َم يكذة سواه 
واختلافهم على أَنْبِيَائَهم قَإِدَا أمَرتَكُم بشيءٍ ينوا 
مِنْهُ ما استطعثم, ونا َم ع شسيم فعوة 


لباك 


الصّقا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الله قَمَن حَج الْبَيْتَ أو 
اعْتمْرَ قلا جُتاح عليه أن طوف مهما وَمَنْ ُموع 
حَيْرًا قن اللّه تشاكرٌ عَلَيْم 4 [البقرة: 158], ولقوله 
يله : [شَابيعُوا بَنْنَالْحَجّ وَالْعُمِرَة فَإِنْهُمَااِيَنْفيَانِ 
الْفَكْرَ وَالدُمُوَبَ كَمَا سَنْفي الكَيرٌ حَبَتَ الحديد 
وَالدَّهَب وَالّفضة] [الترمذي 8٠١‏ وصكحة الآلباني]. 
وَيُستَحِب أن ليغِيبالمسلمٌ عن الحج اكش من 
حمس سنين؛ لقوله يله : [بَقُولَ الله تَعَالَى: إن عبد 
أصححت له جسمة وَوَسَعْت عَلَيْهِ في المعيشة, 
تمْضي عَلَيْه حَمْسَهُ أعوَا ملآ يَفدُ إلَيّ تمحزوم]: [أبو 
بعلى ٠ 517١‏ والبيهقي وغيرهما وصححه الألباني]. 
ود التحذير الشديد من التخلف عن الحج 0 
وَلَمّا فرَض الل علق الاتن حَج البَيْتحَتَمْ 
الآية يما يدل على أَنّهُ غَنِيَ عَنْ خَلْقهٍِ .وآن كسمن 
كَقَرَ منهم لا يَضرُّهُ شيمًاء فقال تعالى: «إوَمَنْ كَقَرَ 
فَإِنَ أله غني عن العَاتمينَ4 وبِينَ هذا المعنى في 
مواضع مُتَعَددَةه فنها قولَهُ تعالى: « إن مَكْفْرُوَا 
فَإِنَ الله عت عَنْكُمْ وَلَيَرْضَى لعتادم الكفر» 
[الزمر: 7]: وقولهُ تعالى: « وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفْرُوا 
نتم وَمَنْ في الأَرْض جََميِعًا إن الله لني حميد 4 
إبتراهلم م وقوقة تنعنالى: له فَكَهَرُوَاوَتَوَتوَا 
وَاسْتَعْنَى الله ل ا ل 7 إلى 
غير ذلك من الآدات. 1 
“الل سار وتعالى يَأمَنْ انخلق أوينهاهم لا 1 
لأَنَّهُ تَضيرَهُ مَعْصِيِتُهم وتنفعة طاعتهم: بل تفع 
طاعتيه لهم وضررٌ معصيتهم عليهم, . قال 
تعالى: « إِنْ أَحْسَنْكُم أَحْسَنْثم نَسَدْمُّم لأِنْفْسِكُم وإن 
أَسأَتم قَلَهَا 4 [الإسراء: !]. وقال تعالى: ومن عَمِلَ 
صالحًا من ذك نأو أنتى 
حَيَاةً طَيّبَة وَلَتَجْزِيَتَهُمْ م آَجَرَهُم بآحسّن ما نوا 
يَعْمَلُونة [النحل: 41]: وقال شعالى: يا أَيُهَا 
الماش أَنْكُمُ الْفٌقَرَاءٌ إلى الله وَاللَهُ هو العني 
الحميد» [فاطر: .]١8‏ 


عَنْ آبِي در رضي الله عنه عن التْبِي 2 فيما 
رَوى عن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَي أنْهُ قال [-تو 


0 خركم وَإِنْسَكَمْ وجنكم كا 


9 


ويُسْفَحَبْ التُطوع بالحع؛ لقوله تغالى: «إِن* 


تى ومو مُؤْمِنْ فَلَحُحْيِيَنْهُ 


نُوا عَلَى أفجر | ٠‏ 
8 : شَيِمًا ما 5 
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عطدت 200111 تنم اانا عدي 
إل كَمَا يَنْقُصُ المخيط إِذَا أذخل الْبَحَنَء نَا عبّادي 
إِنّمَا هي آعْمَائكُمٌ أت 71 حضيها لَكَم كُم أوَفَيكُمٌ اها 
من وَجدَ حيرا فليَحْمَمِ الله ومن وَجَدَ عَيْرِ ذلك 
قلا يوسن إلا نَفْسَة]. [مسلم 087]. 

وقد اختلفَ العلماءً في المرادٍ بالكُفر في قوله 
تعالى: ( ومن كَقرَ َِنَ الله عَنِي عَنِ الْعَالمِينَ4: 

فقال ابن عبّاس ومجاهدٌ وغيرٌ واحد: أي: مَنْ 
حَحَدَ فريضة الحجّ فقد كفر. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد: ومن لم يَحْجَ مع 
الاستطاعة فقد كفرء وذلك على سبيل التُغليظ 
البالغ في الزَّجرِ الشديدء حتاف موده + : [سبَابٌ 
الْمملِمِ فسوق» وقتاله كفر] [متفق علية]: وقوله 2: 
[ل َرْجِعُوا بَعْدي كُقَارَا يَضْرِبُ بَعْضَكُمُ رقاب 
بَعْض] [متفق ته ق عليه. وراجع أضواء البيان ١‏ / 44؟ -ه4م]. 

وفي هذا الكلام أنواع من التوكيدٍ والتّشديد: 

منها قولَه: «ولله عَلَى الئاس حج الْبَيْت4, 
يعني أَنَّهُ حقّ واحِبٌ لله في رقاب النَاسء لا 
يَنْقَكُونَ عَنْ أدائه والخروج من عهْدَته. 

ومنها: نه ذكر الشّاس كُمٌ أبدلَ عنه «مَنٍِ 
إسنتطاع م إلَيْه سَبيلاً 4؛ وفيه ضربان من التاكيد: 

آحدهما: أن الإبدالَ تثنية للمراد وتكريرٌ له 

و الثَّاني: أن الإنكدع بعد الإبهام, والتفصيل 
بعد الإجمالٍ إيد 2 1 حت َّ 


0 7 1-3 


شنها: ذَكْنٌ الامئتغناء ع 5 5 
مقت والسّخط والكذلان | +1 2 ' 
ومنها قوله: «عن الْعَائَمِينَ4 وام يقن عَنْة؛ 
لأَنّهَ إذا استغنىٍ عن العالمين تناولَه الاستغناء لا 
محالةة وَلأَنَّهُ نَّهُ يدل على الاستغناء الكامل فكان ادل 
الستّخط الذي وقع عتبارةٌ --000) 


الحمد لله والصاذة والسلام على رسول الله 
وبعدٌ: 


للسم 


1 قمن رحصة الله تعالى وحكمته أن شرع لعباده من 
العبادات والقربات ما بخقق لهم الخير والنضلاح 

“هذ ككلكانات" كانن جد تالازة تتام يجند أ سمس نب يسابت 
'. والاستقامة والفلاح فى الدنيا والآخرة. 


والحج -وضو_ الركن الخامسمن صن أركان الإسلام, 
| . وأحد مبانية العظام- بأتي على رأس هذه العباذات 
4 التي تحقق للعيد كمال التوجييد والاستسلام لله 
تعالىء كما تغرش فيه الاثقياد القام لأواضر النبي 5ه 
من خلال مناسكه العظيمة التي تتجلى فيها بعاني 
العبودية لرب البزية في أسمى صوزها من خلال 
مدرسة الحج التربوية. والتي دتربى عليها ا مسلم, 
١‏ وهذا ما نعرضل لشسيء منه في هذا ا مقالء فنقول 
وبالله تعالى التوقيق: 
دو أولا: توحيد اللهعزوجل ين 

فشعيرة الحج تأتي على رأس العبادات التي تحقق 
المقصد الأعظم والهدف الأكبر لهذا الدين» وهو توحيد 
الله عز وجل الذي أرسلت به الرسل, ونزلت به الكتب, 
وخلق الله الخلق لأجله. وميّز بين الناس به وحرم به 
الدم والمال» وأدخل نه الجنة, وهو: إفراد الله تعالى 
وحده بالعيادة, ونيذ الشركء وطرائّق الشرك. سنواء كان 
عدر الشفاعة, أو التوسل, أو التدرك. 7 1 

هذا الذي يؤمر به الناس في حناتهم: كي يحصلوا 
ثواب الله تعنالى ويتجتنيوا عقابه: منذ البلوغ حتى 
الممات, كما قال تعالى: قل إن صلاتي وَنُسُكي 
وَمَحَيَاي وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ (113) لآ شريك لَهُ 
وَبذّلكَ أمرت وَأنَا أو الْمُسَلمِينَ) [الانعام: 1353 138], 
والحج يؤكد هذا الآصل بشعاتره,, ويرسخه في النفوس, 
ويربيهم عليه بالمظاهر التالية: 

الأول: التلبية: فقدٍ كان المشركون في حجهم يلبون 
فيقولون: «لبيك لا شريك لك, إلا شريكًا هو لك تملكة وما 
ملك فجاء النبي عله ومنع هذا الشركء وأمر الناس أن 


. يقولوا في تلبيتهم: «لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك 
لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك: لا شرنك لك», فهذا 


العدد/ا]"2 السنة التاسعة والثلاثون 


1 


2 بلاط 20هامرنا 8 


شعار التوحيد وكلمته., برددهة الحجاج منذ 


إِخرامهم:"ومتاكر انامهم: 

الخاني: القكذ: فإنَ الحج يُْقَصْد لوحه الله 
تعالى وحنده. لا لأجل فلان وفلانء لا لنبيولا 
صالح يُخرج الحاج من بلده وأهلة, لايبتفي إلا 
آللة تعالى وحده. حتى النبي 2 لا يدخَلَ في 
قصده. قليس من شروط الحج., ولا من واجياته 
زبارة مسجده ث5 

الثالث: الأعمال: كل أغمال الحج تحبري لله 
تعالى, ليس لأحد حظ فيهاء من البدء إلى الخدام: 
من الإجرام. إلى المبيت بمنى, إلى ,الوقوفٍ يعرفة, 
ثم المبيت بمزدلفة..ثم الطوافٍ والسعي ورمي 
الجمار. 

الراييع: الدعاءع:.الأدرعية الماثورة فى أعمال 
الحج. أدعية خبائصة لله تعالى: منها التوحيد 
ونفئ الشريك. كدعاء الضفا والمروة, كما قال :الله 
تعالئ: لِفَإِدَا قَضَيْتُمُ مَنَاسَِكُمٌ فَاذْكُرُوا الله 
كَذْكْركم:آيَاءَكُمْ أو أَشْنَسّ ذكْرًا 4 [التبقرة: :]7٠.‏ .قال 
القرطبي: «قال:انِنَ غناس رضن 'الله أ عنهما؛'وعطاء 
والضتحاك والرينيع: اذَكروا اللة:كذكن الأطتفال 
أجاعهم أي فاتتتغحخوا ب والتجكوا إلكة كا كتتم 
تفعلوؤن حال صغركة يآبائكم, وقال طاكفة: معنى 
الآسّة:“اذكتروا الله. وعظموة؛ وَرْسَوَا عن رمه 
وادمغوا من آزاد الشرك في دينه ومشاعره. كما 
تذكرون آباءكم بالخير إذا غضُ أحد منهم, 
وتحمون جوانبهم وتذبّون عنهم». . 

الخامس: لا حظ للمخلوق فية: لسن في الحج 
تدرك بمشاهد., أو أضرحة. أو قبؤرء أو أشخاصء. 
وليس فيه دعاء غير الله تعالىء أو الاستغاتة به, 
أو التوسل؛ بل ليس للمخلوق منه إلا الإحسان؛ 
بدعاء وعون: 

فيُشرع في الحج: الحج عن ميت, أو عاجزء أو 
عون ضعيف أو محتاج: فكل حظ للمخلوق في 
الحج فبالإحسان إليه, وليس فيه أدنى شيء يدل 
أو يحث على التبرك به, أو التوجه إليه. وقد كان 
المشركون في حجهم. يتفاخرون بآبائهم, 
وبذكرونهم: فاص الله تعالى المؤمنين يقوفه: قدا 
فحصيته مناسككم فاذخروا اللّهَ كَذَكْرِكُمَ آيَاءَكُمْ أو 
آذ ذَكْرًا © [البقرة: فامرهم .الله تواتوضوكزه 
أشد من ذكر الآناع, لمُعلمهم “أن هذا موضع يعظّم 
فيه الله سبحانه وحدة دون غيره. وهذا قول آخر 
في تفسدّن الآئة: 


ومن هذه الدروس المباركة الدي يتبغي أن 
يتربى عليها كل مسلة؛ وتستقر في قلب كل مؤمن 
ذلك التتسليم المطلق والتفويض العظيم لآمر الا له 
ورسوله من خلال قصة أم إسماعيلء» كما ثبت في 
صحيح البخاري عن سعيد بن خبير عن ابر : 
عباس رضي الله عنهما: أن إبراهيم جاء بها 
ويابنها إسماعدل وهي ترضعه,. حتى وضعو 
عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» 
وليس بمكة يومئذ:أحد, وليس بها ماء فوضعهه 
هنالك, ووضع عنيهما جرانا فيه تمرء'وسبقاء فيه 
ماء, ثم ققّى إبراهيم منطلقاء فتبعته آم إسماعيل» 
فقالت: يا إمراهيم, أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
الذي ليس فيه إِنس ولا.شيء؟ فقالت له ذلك مزاراء . 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: «آلله أمرك بهذا؟ 
قال: نعم,. قالت: إذن لا يضيعنا.ء ثم.رجعت» 
[النخارئ 15494 ]+ 
إنه المنهج؛ العظيم: في التسليم للنضوه 
ونسذ الرأي.:وهو الأضل الأصيل والركن الن 
الذي يقوم عليه المعتقد السلفي الصحيح وعليه 
إجماع السلف,. وبتركه وقع أهل الأهواء والبدع 
في التبديل والبدغة. من أجل ذلك اتثفتد نكيْرٌ سلف 
هذه الأمة على من ترك الآثار ورد الخضصوص 
قال الإماح البربيهاري: إذا سمتعت الرجن - 
على 1 1 ان 100017 اديت 
على الإسلام ولاتشك أنه صاحب مو مبتدع. 
[شترح السنة:١61].‏ 
وقال إبراهيم النخمعي: لو أن أصحاب ه مد 
مسحوا على ظفز لما غسلته؛ التماس الفضل ف 
اتماعهم. [الإبانة الكبرى: ١‏ /8157]. 
إننا نجد في قصة أم إسماعيل وأمثالها 
الجلال والقدوة الطيية والأسوة العطرة. ونحن 
نقلب أبصارنا بين البيت وزمزم, والصفا والمروة؛ 
نجد البركة مائلة أمام أعيننا من خلال عبادة 
التتليم لآمر اللة وعظيم ثوابه وجزيل عطائه لمن 


ذ لي الت أم إسيماعيل 
: #الكسن والثناء الجمديل إلى بوم 

الدين؛ جزاء تسليمها وتفويضها الأمر لله ولا 
يزال الملايين من البشبر يخطون على خطاهاء 
ويتخذونمن طريقها بين الصفا والمروة عيادة 
وشعيرة ونسكاء ويا لها من منزلة نالتها 
باعتصامها وتوكلها على خالقها! 

وأعظم وأجل من قصة أم إسماعيل قصة أني 
إسماعيل إبراهيم عليه السلام؛ إن أمر بذيح ابنه 
كما تبك في صنحيح المكاري عن سقتّان عل عدرّو 
عن عداكن عمير أن رونا الأنسياء وحي ثم تلا 
هذه الآئة: ل فلَمًا بََعَ مَعَهُ السّعي قال يا بتي إِنّي 
رَى في الْصَنَامآَنّي دْبَحَكَ قَانْطر مَاذَا تَرى قال يا 
أَبَتَ افَعَل مَنا حُؤْمَر سَكَجَدئي إن شََاءَ الَلَّهُ من 
الضَابِرِينَ 4 [الضافات: :]1١١‏ 

فما كان من إنراهيم عليه السام إلا الإذعان 
والاستسلام والامتثال لآمر الله: ولبتى نداء ربه في 
التضحؤة الكترى ولم قضن باثنة/ ولم تاكن فقي 
البذل» ولذا قال" الله تعالى عنه: 8 وَإِيْرَاهِيمَ الذي 
وَقَى 4 [النجم: ]. وعلى نفس المنهج سان إستماعيل 
عليه السلام؛ إذعانًا وامتثالاً لآأمر الله إنها الأسيرة 
المباركة التي تزبت على التوحيد وعاشته عمليًا 
في واقع الحياة, «(رحمة اللّه وَبَرَكَائَهُ عَلَيْكُمْ آهل 
البيت ؛ إِنَْهُ حَميدٌ مَحَيِدٌ4. 

فما أحوج الآمة البوم وهي تمر بتحديبات 
كثيرة أن تأخذ وتستقي من هذه المواقف الدروس 
والعبر فتتأسسى بهذه الصفات الطيبة منالعلم 
بالله والدعوة إليه وتوحيده: ونبذ الشركيات التي 
عرقلت مسيرة الدعوة إلى الله تعالى. 

وكذلك الصبر على البلاء. ومفارقة الأوطان: 
والتضجية في سبيل نشر هذا الدين العظيم في 
العالمين, والدقاع عن سنة النبي الأمين» والتحذير 
من تبديل المبدلين» وتضليل المضلين الذين فارقوا 
منهج السلف الكريم, ولم يعتصموا بعروة 
التسليم. 

دن ثالثا: إعلان البزاءة من الشرك وأقله دن 

من أعظْم الدرؤس المستفادة من الحج 
ومناسكه ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قدم رسول اللة :4 وأصحابه مَكَة وقد 


الو جحيدت العدد/577 السنة التاسفة والثلاثون 


وهنتهم حمئ يثرب, قال المشركون: إنه يقدم عليكم 
غدًا قوم قد وهمنتهم الجمىء ولقوا منها شدة: 
فجلسوا ممابلي الحجرء وأمرهم النبي عه أن 
يرملوا ثلاثة أشواط. ويمشوا ما بين الركنين ليرى 
المشركون جَلَّدِهم, فقال المشركون: هؤلاء الذين 
زعمتم أن الحمى وهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذا 
وكذا. [مسلم 55؟1]. 

قال اتن القيم رحمه الله: لا شيء أحب إلى الله 
من مراغمة وليه لعدود. وإغاظته له, وقد أشار الله 
سبحاتة وتغالئ إلى هذه العبودية في مواضع من 
كتابه. يل جَعَلها رحمة الله من أسبابٍ تخصيل 
الصديقية, فقال: «فمن تعبد لله بمراغمة عدوه: فقد 
أخذ من الصديقية بسهم وافنء وعلى قدرٌ محبة 
العبد لربه وموالاته, ومعاداته لعدوه يكون تنصضنبه 
من هذه المزاغمة». [مدارج السالكين /01١‏ 414]: 

وقال الشدخ محمد بن عبد الوهات رحمه الله: 
إنه لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك 
الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم 
بالعداوة والبغض. [مجموعة التوحيد: ضه]. 

ويقول-ابن القيم رحمه الله::وهذا باب من 
العبودية لايعرفه إلا القليل من الناسء ومن ذاق 
طعمه ولذته؛ بكى على أيامه الأول؛ وهذا يقوله 
اين القيحم في زمانه, فماذا لو أدرك هذا الزمان وما 
اختل فيه من القيم؛ حتى آل الأمر عند المنهزمين 
والمبدلين لشرع الله في عصرنا إلى تنكيس أعلام 
هذه الشعيرة. ورفعوا مكانها رايات الإخاء الديني 
والتسامح الحضاري واحترام الآخر وحوار 
الحضارات: فزذابت بذلك شعيرة الولاء والبراء 
تحت شبعار نبذ التطرف والإرهاب والعنصرية 
والكراهية. 

والمتأمل في شعيرة الحج ومناسكه يبجد رعاية 
النبي 2 لهزه الشعيرة الميازكة حتى كانت 
خطبته في حجة الوداع تأكيدًا لذلك ققال: «كل 
شيع فن أمر الجاهلتة تحت قدمي لو ضوع 
[متفق عليه], وذلك تحقيرًا للجاهلية وتنقيرًا منها 
وترفعًا عنها وعن أصحابها: 

وقد ربى الننفي 4 ضمحابته علئ'هذا"المبداً 
الإيماني الآصيل كما ثبت في صحيح البخاري من 
خديث عمزو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله 
عنه صلى بجمع, ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا 
لاايفيضون حتى تطلع الشمسء. ويقولون: اشرق 
خبين..وأن النبي 8 خالفهم ثم أفاض قبل أن 
تطلع.الشمس. [البخاري 1584]. 

فليتذكر المسلمون اليوم وهم.يؤمون البيت 
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الحرام والمشاعر المباركة صراع الحق مع الباطل: 
وظهور الحق ويقاءمه ظاهرًا عاليًاء وليتذكر كذلك 
فضل إظهار شعائر الإسلام وصولته. وأن الصراع 
مع الكفر والبدعة والفجور باق ما بقيت أمم 
تحارب الله وشرعه وسنة ندمه غَلله. 

فمهما بلغ عتو الكفر ؤتجيرة؛ فإن النصر 
للمؤمنين الموحدين الصادقين. قال الله تعالى: 
إن تمسر ريما وَائَّدِينَ آَمَثُوا في الْحَيَاةٍ 
الدنيًا وَيَوْمَ سَقُومٌ الأشْهَادُ (51) يَوْمَ لآ يَنْقَعُ 
الظّالمين معن ارشُهم وَلَهُمْ اللَعْنَةُ ولَهُمْ سوءع ء الذّار» 
[غافر: 51١‏ 01]. 

وقال #َلله: «لا تزال طائفة من أمتيّ ظاهرين 
على الحق لاتضرهم من خدلهم حدى ماني أقبن 
الله وهم كذلك». [مسلم .]197١‏ ْ 

وه التربية على الاتباع وتوحيد مصدرالتلمي دن. 
الإسلام هو الخضوع والذل لله وحده والإذعان 


لما جاء به رسوله 27, ولا تثبت قدم أحذٍ فيه ما لم ' 


لم لخضوص الوحئ وينقد إلمهاء والجع اكقفي 
الانقياد ومدرسة في التسليم ربى النبي > فيه 
أإضحايه:رضئ: الله عخهم على :توجحيد متابعته 
وغرة ل ا دفوسدهم صترورة اللقام ب 0 ' 
جابن رضي الله عنه واصفًا الحال:.«ورسول الله 
بين أظهرناء وعليه القرآن ينزل؛ وهو يعرف 
تأويله. وما عمل من شنىء؛ علمنا به» فأثمرزت تلك 
التربية ثمرات بانعة مباركة. 

وتتجلى مظاهر التربية على الاتباع في صورر 
كشمرة منها: 

مطاليته تله الحجيج في مواقف عدة خلال 
الحج بالتاسي به, وتحفيزه إداهم على ذلك بذكر 
احتمال أن تكون هذه الحجة آخر حجحة له؛ إذ:قال 
مرارًا: «لتاخذوا عني مناسككم: فإني لا أدري 
لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». [مسلم: /119]. 

ومنها حثه 2# في خطبتة يوم عرقة على 
الاعتصام بالتنزيل والتمسك بيه, لأن ذلك طريق 
الوقاية من الانخراف والضلال؛ حيث قال: «وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصتم بة: 
كتاب الله, وَمنها تحذيره 25 أمته من اتياع 
الآمواء والابتداع في الدينء إذ قال وهو على ناقته 
في عرفات: «ألا.وإني فرطكم على الحوض, .وأكاثر 
بكم الآمم: قلا تسودوا وجهي, الاوادي مسيتتهد 
أناسا ومستنقذ مني أناس فأقول: يا رب 
أصحابيء فيقول: إنك له تدري ما أحدثوا بعدك». 
إرواه ابن ماجه (2181): وصححه الألباني]. 


بينهم إلا بالتقوى؛ إذ يقول #: «إن ربكم واحد, 
وأباكم واحد, 7 


- حقلت مؤمق! كلافو العمل فل والقذ بحة 


1 
دد تربية أفراد الأمة علن الو 
الفرقة 5 
لقد أهَتم النبي عه بهذا الأمر, وأؤلاه عناناً 
خاصة: وقد تجلى ذلك في مظاهر شتى من أهمها: 
تسويته تك بين أفراد الأمة, وعدم تمييز 


لعجمي على عربيء ولا لأسود على أحمر, ولا 
لآحمر على أسود إلا بالتقوى». [أخرجه احمد: ه11 
وصححه الألباني]. 

ومنها أمره كله بالسمع والطاعة لمن بة : 
كتاب الله عز وجل ولزوم الجماعة والخصح 
للأئمة؛ حيث قال: «إن أمر عليكم عبد مجدع أسود 
يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له 
وأطبعوا». [مسلم /185]: : 

وقال تله بالخيف من منى: «ثلاث لا ب 


لولاة المسلمين,» ولزوم جماعديم فإن دعود م 
تحيبط من وراتهم». [ابن ماجه 148٠١‏ وصححه الآلباني]. 4 
ومنها تحزيره 2 من الاستجابة لتحردقن 
الشيطانء. حيث قال 22: «إن الشيطان قد أبس أن 
بعيده المصلون في جزيرة العرب. ولكن ف يِ 
التحريش بدنهم» [مسلم .]181١١‏ . 
ومنها نهيه عما يسيب القرّقة ويؤدي إل إلى 
الفتنة في المجتمع, كالاستهانة بدماء الآخردز 
وأموالهم وأاعراضهم حدث قال: «فإن دماءعكم 
واموالكم وإعراهكع ينيكم جرام جحرية بوه | 
هذاء. في شهركم هذاء في بلدكم هذ!». [متفق عليه 
وقال أيضًا: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض». [متفق عليه]. 5 
فما أحوجنا أن نترسم هذه الدروس والعير 
مع موسم اللحج: حتى تكون خياتنا مستقيمة 
الشرع الآغر المعظم. ونسآل الله أن يختم لذ 
بخاتمة السعادة. وأن بلحقنا بسلفنا الصالح في 
عنافتية فيْالدين وكشن حقين والكمدللة رك 
العالمين. 7 9ع 
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الحَمَدٌ لله الذي أكمل لنا الدين؛ وات علينا نعمته, ورضي لنا الإسلام ديئًاء والصلاة والسلام على 
0 


نيينا محمدر الذي بعثه ربه ماديا ومبشيرً/ ونذيرًا. وداعيًا إليه بإذنه وسراجا متفرًاء اضا بغن فلن 


الحج مو احذ أركأن الإسلام الخمسة, لذا أحببت أن أَذَكَرَ نفسي وإخواني الكرام بسن الحج, فاقول 
7_7 ب باااا44 ا ا(ر_-<-_رد--| |]١١©-ي4ظ_ا16ا‏ اا .ا ا ااال الل ملم مسي ل اا و مم 


وبالله تعالى التوفيق: 

ول أولاأسئن الأخرام من 

00 (1)الاغسال 00 

يسن للمخرم قبل الأشراء ان تقلااتلفا 12 و كفت 

شاريه: ويحلق عانته, بيد إبظه؛ لآن هذه من سنن 
ترك ب حمسن . عن رَيْدِ بْنِ قَابت رضي الله عنه 
أَنّْهُ رَآى الحُبيّ تجرد لإهلاته وَاعْتسل. [صحيح 
الترمذي للألباني حديث 1554]. 


هن (؟) التطيب من 
يسن للمُحرم [الرجال فقط]. أن:يضع:الطيب علئى 
بدنه قبل الإحرام. 


عن عائشة رَضِي الله عَنْهًا رَوْج النُبي 6 قَالَت: 
كُنْتَْ أُطَدَب ب رَسنُولَ الله تله لإحرامه حينَ يُحْرِمُ ولحلّه 
قبل أن يَطُوف بِالْبَيْت. [متفق عليه]. 

ده (؟) لبس إزارورداءأبيضين ون 


+ 


من الم ان يديس المحرم إزَارَا ورد ابيضين. 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَيّاسِرَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالٍ 
انُطلق النبي 2# من الْمَديئَة بَعْدَ مَا تَرَجِلَ وَادْهَنَ 
وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرٍدَاءَهُ هُوَ وَآَصْحابَه. [البخاري حديث 
4 ]. 

وعن ابن عباس قال: قال رسبول الله مه الْبَسنُوا 
من تيَابِكُمُ الْبَيَاضَّ فَإِنّهًا مِنْ خَيْرِ قِيَابِكُمُ وَكَقَنُوا 
فيها مَوْتَاكُم. [حديث صحيح, ٠‏ صحيح أبي داود للألباني 
حديث 2084]. 

4(35)الأخرام عقب الضلاة دق 

من السّئنة أن يكو الآترام عقن ضلاة: ستواء 
كانت فرئضة أو نافلة. 

عن حابر رز يه فس سر :"ضَلَىَ سول اللّه 
ع 0 اتقضواء[تنافته]: قال 


معهة ع هه 


بالتوحيد: يد الهم يك لبيك ل شتريك لك فييك إن 
الَحَمْدَ وَالتَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاشريك لَك: [مسلم 11714]. 
وينبغي للمسلم :أن يعلم أن الإحرام ليس له 
صلاة خاصة به [مجموع .فتاوى ابن تيمية 75 :]1١1/‏ 
دن (0)رفع الصوت بالتلبية دن 
بعد أن يُجرم المسلم بالنسك الذي يريده: يرفع 
صوته بالتلبية وهي قول: [لبيك اللهم لبيك]. وصيغة 


رضي الله عَنْهُمَا أن كَلبِيَة 
رَسُول اللّه عَلل: 0 , لبيك لا شري ك لَك 
لبيك إِنَ اَنَحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لآ شَريكَ لك. 
[متفق عليه]. 

ويرفع الرجال:بالتلبية أضواتهم مع الإكثان من 
تكرارهاء والمرأة ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها 
ورفدقاتها. [المغني لابين قدامة :]١7+ / ٠‏ 

وتنقطع التلبية في العمرة عند بداية الطواف 
حول الكعبة. وتنقطع في الحج عند رمي جمترة 
العقبة الكتري يوم النحو, 

عن السائب بن خلاد الآنْصَاري أن رَسُولَ اللّه 
عد قَال: «أتَانِي جبريل “ قآمَرني أن آمْرَ أَصْحَابِي 
وَمَنْ مَعِي آنْ يَرْقَعُوا آأصواتهم بِالإمّلال أو قال 
بِالتلّبِيَة» مُرِيِدُ ؛ أَحَدَهُما . [حديث صحيح. صحيح أبي داود 
للألباني حديث 1549]. 

عن آد بَكْر الصدّيق رضي الله عنه أن التَبِي 
سكل آي .الْحَج.أفضل؟ قال: الْعَجَ وَالتّح. [صضحيح 
التبزمذي للأانهاني يكديي 5]. والعج: رفع الضصوت 
بالتلبية, والثج: نحر اليدّن. 

(1)الاشتزاط: .> 

من الستتة ابن كاف دلويو ان 
مرض أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك: من إتمام العمرة 
أو الحج أن يشترط فيقول بعد إحرامه: [وإن حبسني 
حايس فمحلي حيث حيستني].. 

فائدة الاشتراط: 

أن المحرم إذا منعه شيء من إتمام ننسكه. حل من 
إحرامه حيث كان ولا هدي عليه ولا صوم وأما من لم 
بشترط عند الإحرام وَمُنْع من إتمام نسكه؛ حَلّ من 
إحرامه ووجب عليه الهدي. [المغني لابن قدامة 5 / 41 -44]. 

لقوله تعالئ: «وَآتمُوا الْحَجّ وَالْعْمَرَةَ لنّهِ فإن 
أحصرثم فما اسْتَيِسر من الْهَدي 4 [البقرة: تقل 

وعن عائشة رَضِي النهُ عَنْهًا قانت: دَخَلَ التي 
:4# عَلَى ضياع بِنْت الرْيَيْرٍ يْن عَبْدِ الْمُطّلب ققالت: 
يَا رَسُولَ الله إن أَرِيد الح وان شاكيّة؛ فقَالَ التبِي 
2 خجيوة بنتروزي وماج حيط لتر 


يتجه الحاج في وقت 1 ضحى 1 

إلى منى: ويبدت كتهاا وتسنان فب)0 اقزر والعصير 
والمغرب والعشباء. والفجرء كل صلاة في وقتها مع 
مراعاة أن تُصلى الصلاة الزباعية قصرًا: أي يصلئي 
ركعتين فقطء أما المغرب فتُصلى ثلاث.ركعات. كما 


مع الإكثار:من التلبية والاستغفار والدعاء في 

الأوقات والآحوال المختلفة. [مسلم حديث 8١؟1].‏ 
ثالثا سنن الوقوف بعرفة (التاسع من ذي الحجة): 

الوقوف.بعرفة هو ركن الحج الأعظم. والمقصود 
بالوقوف هو وحودت الحاج داخل كوه أرض عرفة. 

عن عَبْدٍ الرْحَمَنِ بْن يَعْمَرَ الدَيلِيَ رضي الله عنه 
قال: شهدت رَسُول الله تله وَمُو واقف بعرقة. وَأَنَاهُ 
ناس من آهل نَجْدٍِ قَقَانُوا نَا رَسُولَ الثه كَيْفَ الحج؛ 
فَقَالَ: الْحَحُ عرفة, من جاءَ قبْل صلا القجر من لَيْلّه 
جَمْعء ققد تم حَجَه أيَامُ مثى فَلاثهُ يام هفصن نعجل 
في يَوْمَيْنِ قلا إِْمَ عَلَيْه وَمَنْ تَآخَرَ قل ِنْمَ عليه 4. 6 
أردف رَجُادُ خَلْقَهُ قَجَعلَّ يُتَادي بهن. [مستد أحمد ا 
5" وصححه الآلباني]. 

يبدأ الوقوف بعرفة من بعد ظهر .دوم التاسنع من 
ذي الحجة إلى طلوع فجزيوم العاشر: ويكفي 
الوقوف في أي جزء من هذا الوقت المخدد .ليلا أو 
نهارًا مع مراعاة أن.المحرم بالحج إذا وقف بالنهار؛ 
وجب عليه أن ينتظر إلى ما بعد.غروب الشمس: وأما 
إذا وقف بالليل فقط:: فلا شيء عليه. 

وسأن الوقوف بعرفة شي: 

)١(‏ إذا طلعت شمس يوم عرفة يتجه الحاج من 
منى إلى عرفة: 

(5) يبقى الجاج في تّمرَّة (مكان قزيب:مِن عرفة) 
إلى وقت الظهر,» ثم يصلي الظهر والعصر جمعا 
وقصرًا في المسجد مع الإمام. 

(") الوقوف متطهرًا. عند الصبخرات. الموجودة 
أسفل جبلالرحمة إن قيس له ذلك وإلابفي: أي مكان 
من عرفة. 

(4) الإكثان من الذكر والدعاء والاستغقانز: مع 
مراعاة استقبال القيلة ختى تغرب الشمس. 

© وم 


)00 أن يكون الو اقف 


لى الالذعاء. لوازي قوداة 11]. 
- رابعا.سئن المبيت بالمزد لفة: 

)١(‏ عندما نسصل عاج إلى مزدلفة؛ فإنه يصلي 
المغرب والعليناء جمعًا وقصرًا ماذان واحد وإقامتين» 
ولايضلئ شيثًا من السئن بين الصلاقين. 

(1) ينام الحاج حتى الفجر. 

ليه يؤدي الحاج ضلاة الفجر جماعة في مسجد 
مزدلفة. 

(؟) بقف النضاخ عند المشعر الحرام (اسم جيل 
بمزدلفة, “يُقالله قزح) إن أمكنه ذلك, وإلاففي أي 
مكان من مزدلفة: 

ويستقبل القبلة, ويكثز من الدعاء والاستغفار 
وتسبيح الله وتحميده وتكبيره وتهليله حتى بشتد 
ضوء النهار قبل شنزوق الشمنس: 

(5) يخرج الحاج من:مزدلفة إلى منى قبل طلوع 
الشمس مع الإكثار من التلبية. 

خامساء سآن يوم النحر (العاشرمن ذي الحجة): 
يقوم الحاج يوم العيد بأربعة أمور, وهي 
بالترتيب: 

(١).نرمي‏ جمرة العقبة الكنزى: 

(1) يذبح الهديءإن كان عليه هدي. 

(5) يحلق أو يقصر شعر رأسه. 

(4) طوف طواف الإفاضة, ويسعتئ بين الضفا 
وال مروةء إن 6ن عليه سعي. 

ومن السكنة أن تكون هذه الأعمال بهذا الترتيب 
السابق؛ فمن ترك هذا الترتيب وقدّم شينًا على آخر 
فلذ شيع عليه ولا حرج في ذلك. 

سادسا:سان رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر: 

)١(‏ يذهب الحاج يوم النجر ترمي جمرة؛ العقبة 

الكبزى بعد شروق ‏ الشمس. 


(؟)عندما يصل الحاج إلى جمرة العقبة الكبرى: 


بقطع التلبية برمي الجمرة بسبع. حصيات: مثل حبة 
الفولء, ويقول: (الله أكبسر) عند رمي كل حصاة, 
ويتاكد من سقوط الحصاة في الحوض. 
()الانصراف مباشرة بعد رمي جمرة الغقبة 
الكبرى بدون دعاء. [مسلم 17314].' ها 
سابعا: سان الطواف حول الكعية: 


غ0 ٠‏ التوحيد الغدد 5177 الستة التاسعة والثلاثؤن 


للطواف حول الكعبة سنن ينبغي مزاعاتها وهي: ‏ 


(١)الاضطباع:‏ 
المقصود بالاضطباع هو كشف الكتف الأنمن: ولا 
يسن هذا الاضطباع إلافي ظواف القدوه أو طواف 

العمرة فقط: ويكون في جميع الأشواط: 
(")استلام الحجرالأسود وتقبيله, 
من'السئنةالمن يريس اللطواف حول الكعيّة أن 
بمسح الحجر الأسود بيده اليمنى وسقيلة إن 
استطاع؛ وإن لم يستطع تقبيل الحجر؛ مسبحة ندده 
وقبّلها وإلا أشنار إليه فقط. وتَحرم إنذاء أحد من 
القاس من الحل مقندق التخجل الأسود. 
عَنَ أبي الطّفيّل رضي الله علنه قالَ: رَآَنَتْ رسُولن 
الله 2# يَطُوف بِالْسَيْت وَيَسْتَلِمٌ الرُكْنَ بمحْجنٍ 
(عصا) مَعَهُ وَيُقبَلُ المحجن. ا 
وعن عمَرَ رضي الله عنَْهُ آَنّهُ جَاءَ إتى الْحَجَرٍ 
الأمنود فَقَبَُهُ فقال: إِنّي أعْلَم آَئُكَ حَجَرٌ لآ قَخيرٌ ولا 


.دم 


تَنْفَع ولولاً آَنّي رَآَيْتَ الثبي 5 ُقَبَلكَ مَا فَسُلْنُكَ. 


[متفق عليه]. 
ويسنَ عند بداية كل شوط أن يُقال: [نسم الله 
واللة أكس].. 


روى عسد الرزاق عن نافع أن ابن عمر كان إذا 
اسسقلخ الركن (الحجر الأسود) قال: يسم الله والله: 
اكبر: [إسناده'صحيح: مضنف عبد الززاق:ه /م]. 
(؟)الزمل 
الرمل هن الإسراع:في المشي مع تقار الخظى, 
وَالرَم سمُِّنَةٌ للزجال فقط دون النساء في الثلاثة 
اشوي وتم ها القدوم أو طنواف اتمميرة 


جَابر رَضِي الله عَنْهُ قال: حَتَى إِذَا أَخَيْنَا 
الي هاي انتب له) اسنثتم الرّكْنَ فَرَمَلَ قلاكًا 
ومَشسئ آَرِمَعًا [مسلم 111]. 
(4)استلام الركن اليماني: 
من السنة أيضًا لمن يردد-الطواف حول :الكعبة أن 
يستلم [يمسح]. الركن اليماني دون تقبيل. 
عن عَبْدٍ الله بن غمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال لم آرَ 
لمأي فق مسيم أبن لبط يرسق لسمَاتوتٍ 


[متفق عليه]ى 
(0)الدعاويين الركنين: - 

من السينة أيضنًا عند الطواف حول الننت: :الداعاء 
بين الحجّر شود والركن اليماني بقوله تعالى: 
ربا آنا في الذي حَسَنَة وَفِي ابل ماين 
عَدَابَ الث 4 ١‏ 

عن عبد اللثه بن السائبٍ رضي الله عنه قال: 
سَصِعْت رَسُول الله لله يَقول ما مَِيْنَ الرخَين: «رَيِنَا 


آحنًا ف لدب تييصنة رفي الآ< رة حَسَنَةُ وقنا عَذَابٍ 


2 
11 7 كيار , 


الدّار4 [صحيح أبي داود للألباني حديث تك 7 
(7) صلاة ركعتين خلف المقام: 

بعد الانتهاء من الطواف بالكعية, يسن صلاة 
اجون حلت معام لمي علنه. 

عن ايْنَ عْمَرَ رضي الله عَشْهمَا قال: قدم النبي لله 
قطاف بِالْبَيْتَ سبع وَصَلى خَلَفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْن كم 
حرج إلى الضََفًا : [السخازي /1510]: 

وأ ستيه اشن لقند "يذطانا تطيدةا كلك 
إخلف مغام إبزاهيم أن يقرا:"ظ وَاتّخَدُوَا مِنْ مَقَام 
إِجْرَاهِيمَ مُضَلَى 4 [البقزة: ] “ودر فى ارك 
الأولى بعد الفاتحة سورة: قل يَا أَيُها الكافرون4. 
وفي الركغة القاتية سنورة: قل هو الله آحَن4.. 
[فسلم 1111/6 

(17) الشرب من ماء زمزم: 

بعد الانتهاء من ركعتي الطواف خلف مقام 
إنراهيم, يُسن الشرب من ماء زمزم كما فعل النبي 
ييه في حجة الوداع. [مسلم 1118]. 

ثامنًاء سن السعي بين الصمًا والمروة: 

السعي هو المشبي من الصفا إلى المروة سبعة 
أشواط ينية التعيد لله تعالئ؛ ويبدأ السعي من 
الصفا وينتهي عند المروة. والسعي من.الصفا إلى 
المروة يعتبر شوطًا واحدًاء والعودة من المروة إلى 
الصفا تعتبر شوطًا ثاننًا نا وهكذا. .والسعي ركن من 
أركان 1 موس عم - 


الطهارة من الحدت الامتفار أو الحدث الأكبر 
ليست شرطًا 'من شروط صحة السعي بين الصفا 
والمروة: ولكنها من السن الأستحبة؛ فيجوز للمسلم 
أن بسغئى بغير وضوء, اتتكتوز للجنف والخائض 
والنقساء السعي؛ وذلك لأن الأصضل أن المسعى خارج 
المشجد الحرام. 
عَنْ عَائشَة رَضي اللَّهُ عنْهًا أَنَّهَا قَانَتْ: قدمت مَكَة 
وأنا حَائض وَلَمْ أَطْفْ بِالْبَيْت وَلآَبَيْنَ الصّقا 
وَالْمَرُوَة قالت: فَشَكوت ذَلِكَ إنَى رسُولٍ اللّه ينه قال: 
افْعَلِي كَمَا يَفْعَلَ الْحَاج غَيْرَ آَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْت 
حَتَّى تَطهْري. د 3 
(١)لنتلام‏ الحجر ليده : 1 
مسن لمن دنا التشعي بين انضفا واكرؤة ان > 
يستلم الحجر الأسود بيده إن استطاع, أو يشير إليه 
بيده, ثم بتجه نحو الصفا. عن جاد رضي اللفاهتة 
قال: كم رَجَعٌ (أي النبي 2) إلى الرَكن قَاسْتَلَمَه كم 
حَرَجِ من الْبَابِ إلى الصفًا جد عدن 


(؟)الدعاوعند الصا 2 


أجمعين. 


الصفا فا جسن لان بأ 31 
الله تعالى: إن انسلف وال من 

اا و 1 
أنْ يَطّوفَ بهمًا ومن تَطوَعَ خَيْرَا قَِنَ الله شاكرٌ 
عَلِيمٌ 4 [البقرة: 158]. ثم يقول: آيدأ بما بدأ الله به, 
وعندما يصل إلى جبل الصفا يرتقي عليه ثم. 
يستقبل الكعبة ويقول: (اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرْ , اللّهُ 
أَكْبَن م ل إِلهَ إل الئّه وَحْدَهُ لآ شريك لَهلَهُ الْمُلَك وَلَهُ 
الْحَمد وهو علَى كل شَيء قدير, لآ لَه إلا اللّهُ وَحَدَهُ 
أَنْجِنَّ وعد وَنَصر عَنِدَهُ وَهَرَمَ الأحؤاب ول ثم 
بدعو الله تعالى بما شاء ويكرر ذلك ثلاث مرات ثم 
يمشي متجهًا نحو المروة. وهو يذكر الله ويستغفره» 
ويصلي على النبي 2 ويدعو بما شاءء ويفعل نفس 
و سد وعد نم 


وَارْحم ! إُُ آَنْتَ الأعدٌ 0 لمتدوايتض حي ءا مليف 
ابن أبي شيية ه / 040]. : 
(؟)الإسراع بين العلمين الأخضرين: 

يسن للرجل عندما يصل إلى الغلم الأخضن الأول 
أن يسعى سغيًا شديدًا حتى يصل إلى العلم الأخضر 
الحاتيا تم يمشي بعد ثلكه واما المرأة فلا يسن لها 
السعي الشديدء بل 

دناسم سان رمي الجمرتالثلات أيامالتشريق. 

)١(‏ ببدآأ الحاج في زمي الجصرة الصغرى بعد 
الظهر (وجويًا) بسيع حخصنات مُتعاقبات مع التكبير 
عند رمي كل حصاة. وبعد ذلك يتجه الحاج نحو 
القبلة وبدعو الله بما شاء من الخير له وللمسلمين. 

(؟) بتجه الحاج بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى, 
فيرميها بسبع حصيات مُتعاقبات مع التكبير مع كل 
حصاة. وبع ذلك سيتقيل القبلة وسبود الله يما شاء 
من الخير. 

19م الحاج بعد اذلك إلى جمرة العقية 

يسيع حصيات مُتعاقنات مع 


21 ل حصاء. ثم منحبرف معد ذلك ولا )ودعو 


بعدها. [مسلم 12؟1]. . 
وخر مكوانا أو لنشمة لق رج الشدو وطا 


ناك 55 2 ب ايج عه 
الفوحيد ذوالقغدة اه )0 


0 .+ :210 20هآاملنا 


ا 


فيا أيها القازئ السرم إن الحج من افضل 
العبادات واجل الطاعات؛ لآنه إحد أركان الإسلام 


الذي بعث اللة به مَحهدًا آله والتي لا نستقيم دين 


العيد إلا نها. 
والعبادة /ذ يستقيم التقرب بها إلى الله وذ تكون 
مقدولة إلا بأصرين: 


الأول الإخلاضن:.فلا يَتَعَسَدُ العبد إلا وهو يبتغي وجه 
الله لا رياءًٌ ولا سمعة. 

الثاني المتابعة: فيتابع رسول الله 27 بأن يتأسى 
الإنسان في عبادته بالرسول 22 والدليل على ذلك من 
كتاب الله ومن سنة رسول الله 2 قال الله عز وجل: ١‏ لَقَنْ 
كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسوَةٌ حَسْنَة لَمَن كَانَ يَرْجُو الله 
وَالَيَومَ الآخر 4 [الاحزاب: !؟]4 وقال تبسارك وتعالى: طقل إن 
كُنْكُمُ تُحبون الله قَاتَسِعوني يُحْبِيْكُمْ اللّهُ4 [آل عمران:1] 
وقال جل وعلا: «وما أمرُوا إلا ليَعْيْدُوا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ 
الدّين حْنَقَاءَ 4 [البينة: 06 فزن نات قير ماكلا 
يمينًا ولا شمالاً. هذا هو المتابع ولهذا نجد الرسول 2 
بقول للناس: «لتَأحَدُوا مَنَاسكَكُمَ» [مسلم 1040]. 

فإذا اختل واحد من هذين الشرطين؛ فإن العمل يكون 
باطلاً مردودًا على صاحبه كائنًا من كان. 

عن عائشة -رَضيّ اللّهُ عَنْهًا- قَالَت: : قَالَ رَسول الله :: 
«مَنْ أَحْدَثَ في آمْرِنًا هذا ما الَيْسسَ منه فَهُوَ رد [متفق علية]. 

ولا شك أنه مما يخبغي للعبد أن يتفطن له ويحرص 
عليه. هو ما يتقرب به إلى الله من الطاعات هل وافق فيه 
مراد الله وتابع فيه رسول الله كك أم لا؟ 

لذا: كال قن الاسلدم افن كحي لحم الله: 
«وَالْعبَادَةٌ مَيْنَاهًَا عَلَى التسحة و : وَالاتّبَاع لا عَلَى الآهواء 
والابْتداع, وَإِنمَا يُعْبَدُ الله بم شرع لا يُعْبَدُ بالأهوَاء 
وَالْبِدَع قَالَ مَعالتَى: «أآمْ لَهُمْ شَرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ منَ الدين 
مَالمَ يَأدَنْ به اللّة4 [الشورى آية: )1١(‏ ]. اف «مجموع 
الفتاوئ: (5 / .)2٠١‏ 

وإن بعض المسلمين هداهم الله ووفقهم يفعلون أشياء 
في كثير من العبادات غير مبنية على كتاب الله وسنة نبيه 
لله ولاسيما في الحج الذي كثر فيه المقدمون على الفتيا 
بدون علم, » وسارعوا فيها حتى صار مقام الفتيا متجرًا 
عند بعض الناس للسمعة والظهور, فحصل بذلك من 


التوحيبى العدد 41 السنةالتاسعة والثلاكون 


2 ل 22 نه : 1 . 
0 جا ىح .رد 1050م ' 


الضلال والإضلال ما حخصلء وأكثر الأخطاء من" 
الحجاج'ناتجة عن هذا -اعني عن الفتيا بغي ن علم- 
وعن تقليد .العامة تبعضهم بعضًا دون برهان. 

وتحن نبين بعون الله تعالئ السّنة في بعض 
الأعمال التي بكشن'فينها الخطأ مغ التنبيه على 
الأخطاءء: سائلين الله أن يوفقناء وأن ينفع بذلك 
إخواننا المسلمين؛ إنه جواد كريم. [انظر: أخطاء 
يرتكبها بعض الحجاج لابن عثيمين بتضرف]. 

:مارحإلا)١(‎ 

عن ابن عباس رضي الله عنه أن رَسُولَ الله 2 
وقْتَ اهل الَمَدِيِمَة ذا انحتيْقة لآل | الشام الْجُحْقة: 
ولآهل نَجَدِ قرِنَ الْمَتَازِل, ولَهل الْيَمَنِ يََمْلَم وَقَالَ: 
«سن لَهُمْ ولكلٌ آت أتى عَلَيْهِنَ من غَنَيْرِهَنَ مم آرَادَ 
الحج وَالحموةة (متفق: عليه]: ولقد سئل أمين المؤمنين 
عر وضي وو 1 سح يت 
فقال: «فَانُْظُرُوا حَدُوَّهَا من طَرِيِقكُمْ [رواه البخاري 
:]٠6١‏ فجعل أمير المؤمنين ميقنات من لم دمر 
بالمدقات إذا خاذاة: ومن حاذاه جوا فهو كمن حاذاه 
برا ولا قرق: 

فهذه المواقيت التي:وقتها رسول الله 2# “خدود 
شرعية توقيفسيّة موروثة عن الشازع لايحل لأحد 
تغييرها أو القتعدي فيهاء ا واتجاوزها'جدؤن إخرام 
لمن أراد الحج والعمرة: فإن هذا من تعدي حدود الله, 
وقد قال الله تعالى: « وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَأُوْلََكَ 
هُمُ الظَالصُوَنَ 4 [التبقرة: 4154 فالإحترام من هذه 
المؤاقيت وَاجبٍ علئ من أزاد"الحج أو-العمرة إذا مر 
بها أو حاذاها؛ سواء أتى من طريق الدر أو البحر أو 
الج * 

والخطأ الذي يرتكبه بعض الناسن: أنهم يمرون 
فوق المنِقات في الطائرة ثم يؤخرون الإخرام 3 
وا في مطار جدة: وهذا مخالف لآمر النمي لل 
وتعدَ لحدود الله تعالى: 

فإذا وقع الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قبل 
أن محرم؛ فعلفه أن يرجع إلى .الميقات فنكرم: صنه: قإن 


لم يفعل وأحرم من جدة؛ قعليه عند أكثز العلماء فدية. 


يذبحها في مكة. ويفرقها كلها على الفقراء فيها ولا 

يأكل منها ولا يهدي منها لغني؛ لآنها يمنزلة الكفارة. 
(1)الطواف» 

ثبت عن النبي 2# أنه:ابتدة الطواف من الحجر 


الأسود في الركن اليماني الشرقي من النيّت» وأنه: 


طاف بجميع البيت من وراء الحجر. وأنه رمل في 
الأشواط الثلاثة اللفورجووع و أول ما قدم 
مكة: 


9 كان في طوافه ينستلم الصَجر الاسود, 


316311561113367 تلزط 1630تزن 


وبقيله 


واستلمه بيده وقبّلها 


واستلمه يمخحجن كان معة ق . : 
وهو راكب على بعيره» وطاف على بعيره فجعل 
يشير إلى الركن يعني الحجر كلما مر به. انيه نه 
أنه كان نستلم:الركن الديماني. 


واختلاف:الصفات في استلام الحَجِن إنما كان 
-والله أعلم- حسب السهولة؛ فما سهل عليه منها 
فعله ا 00 
إنما هو تعبّد لله تعالى وتعظيم لة, لا اعتقان أن 
الحجر ينقع أو يضن دز معدي ف ل تّّ 
رضني الله عنه أَنَّهُ جَاءَ إلى الْحَجَرٍ الأسُودذ مله 
فَقَال: «إنّي آعَْم آَئْدَ حَجِرٌ لآ تَضَر ولا كلقع ونؤلآ 
َّى رَآَيْتَ الشِئ يلك يفك ما قبَُك [محفق عليه]. : 

والأخضاء التي تقغ من بعض الحجاج في 
الظواف تنقسم إلى.فعلية وقولقة: - 

(أ) الأخطاء الفعلية؛ 2 

ابتداء الطواف من قبل الحجرء أي من بينه وبين 
الركن الدماني؛ وهذا من الغلو في الدين. 

طوافهم عند الزحام من داخل الحجرء وهذا خطا 
عظيم لاايضح الطواف يتفعلة؛ لآن فناعل ذلك فم 
الحقيقة لم.نطف بالنيت» وإنما طاف:تيعضيه: 

الرمل في جممع الأشواظ السبعة. 

المزاحمة الشديدة للوصول إلى اتحجر لت 
حدى إنه يتؤي في فل لد 0 إلى الحقات ً 
والمشاتمة قال تعالى: «الحج شَهُرٌ مَعْلُوَاتَ قم فَمَن 
فرَضْق فيبون النصع قلا زقكا ولا مسوقولا جداق و 
الْحَج 4 [البقرة: 190]: 

اعتقادهم أن الحجر نافع بذاته:ولذلك تجدره 
إذا استلموه مستحوا يأنديهم على بقنة أجسامهم: 
أو مسسحوا بها على أطفالهم الذين معهم, وكل هذا 
جهل وضلالء وقد سدق قول أضير المؤمشين عتمر 
رضي الله عنه. 

استلامهم -أعني بعض الحجاج- لجميع أركاز 
اللكنحية: ويمنا :امتخلهتوا جمفيع جدوان الكعيهة 
وتمسحوا بهاء وهذا جهل وضلالء فإن الاستلام 
عببية و دايع بده ولد وجل اججابا واوا ها حم 
ما ورد عن النبي #. 

٠ !‏ (ت) الأخطاءالقولية 

تخصضيص كل شوط يدعاء معين لا يدعو فيه 

بغيره. ولم يرد عن النبي تل في النطواف 


التوحيد ذو القعذة 9ه 


57 ا يخصص 
تكلٌ شوط. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية حمه الله-: «وَلَيْسَ فيه- يعني 
الطواف- ذكْر مَحَدُود عن النْبِيَ 2 لا بِأَمرِهِ ولا 
بقوله. ولا بِتَعْليِمه بل يَدْعُو فيه بسائر الأدعيّة 
5 الشرعيّة ٠‏ وما يَدْكُرَهُ كير من اناس مِنْ دعاءٍ مُعَين 
تحت الْميرَاب وَنَحْوَ ذَلكَ قلا أصل لَه [مجموع الفتاوى 
7" (دا/ضمع] 
20 وعلى هذا فيدعوءالطائف بما أحب من خيري 
٠‏ الدنيا والآخرة, ويذكن الله تعالى بأي ذكر مشروع 
من تسبيح أى تحميد أو تهليل..أو تكبيرء أو قراءة 


قرآن. 
فران 

أن يجتمع جماعة على قائد يطوف بهم ويلقنهم 
الدعاء بصوت مرتفع؛, فيتبعه الجماعة بصوت واحد؛ 


3 فتعلو الأصوات وتحصل الفوضى, ويتشوش بقية 
7 الطائفين فلا بدرون ما يقولون. 
7 (؟) الركعتان بعد الطواف: 
شبت عن النبي :لل أنه لما فرغ من الطواف تقد 
إلى مقام إبراهيم فقرأ: بج 0 
مُصَلَىَ 4 [البقرة: مكل]ء «فصلئ يكعقين واليقيام بيبنه 
وبين الكعية, .وقرا في الركعة الأولى الفاتحة و طقل 
يا أَيْهًَا الْكَافِرُونَ4.وفي الثانية الفاتحة ول قل هو و 
اللّهُ أَحَدّ). [مسلم 14؟١].‏ 
والخطا الذي يفعله بعض الناس هذا: 
. - ظنهم أنه لاابد أن تكون صلاة الركعتين قربيًا 
منالمقام, فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين, 
وهذا الظن خطاء فالركعتان بعد الطواف تجزئان في 
أي مكان من المسجد. 
- زيادة بعض الحجاج على الركعتين 
- جلوسيهم للدعاء بعد أداء الركعتين, وهو لم 
يرد عن الرسول :2 ويسبب الضيق والزحام. 
(4)الصماوالمروة؛ 
ثبت عن النبي :2 أنه حين دَنَا من الصّفا قر 
«إِنَ الصقا والمروة من شَعَائر الله 4 ثم رقي عَلَيْه 
5 حَنَى رآى البَْت انتيل القبّلة ورفع يديه فجعل 
يحمي الله وددعي مم شاء أن يدعو, فَوَحَدَ اللّهَ وَكَبَرَهُ 
وقال: دلا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ل شريك لَه لَهُ الْملْك ونَهُ 
احم وَهُو على كل شيم قدير لا لَه إلا اللّهُ وحده 
أَنْجَرَ وَعْدَهُ ونَصر عَبْده وَمَرَمَ الاوك 
دعا بَيْنَ دَلِكَه فقالَ مثل هذا كلاث مَرَاتبٍكُمَ نَرّلَ إلى 


[8 ]لمعتسي 


الْمَرْوَةٍ -مَاشِيًا- حَنَّى إذَا انصيت قَدَمَاهُ في بَطْنٍ 
الَْادِي- وهو ما بين العّمين الأخضرين- سّعى حَتّى 
إذَا صعدتا متجاوزمهاه مشَى حَثى أَتَى المروة, 
فَفَعَلَ على الْمروة عَم فَعلَ على الصّقا ٠‏ [مسلم 1214]. 
والخطاً الذي يغعله بعض الساعين هناء 

أنهم إذا صعدوا الصفا والمروة استقيلوا الكعية 
فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويُومئُون بها 
كما يفعلون في. الصلاة ثم ينزلون..وهذا خلاف .ما 
جاء به النبي ع 

أنهم بسعون من الصفا إلى المروة. أعني أنهم 
بشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله, وهذا 
خلاف السنة, فإن السعي ما بين العَلَّمين فقط 
والمشي في بقبة المسعى, 

يسعى يعضهم وهو مضطيع. والسنة أن 
الاضطباع في طواف القدوم أو العمرة فقط. 

(0)الوقوف بعرفة: 

شبت عن النبي :7 أنه مكث يوم عرفة بنمرة 
حتى زالت. الشمس, ثم ركب ثم نزل فصلى الظهر 
والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم بأذان واحد 
وإقامتينء ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف وقال: 
«وقفت ها هُنَا وَعَرَقَهُ كُلَّهَا موقف» [مسلم 1218]..فلم 
يزل واققًا مستقبل القبلة راقعًا يديه يذكر الله 
ويدعوه.حتى غريت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى 
مزدلفة. 

والأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في عرفة: 

أنهم ينزلون خارج حدود عرفة, وييقون في 
منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى 
مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة, وهذا خطأ عظيم 
يفوت به الحج, فإن الوقوف يعرفة ركن لاايصح 
الحج إلا به, فمن لم يقف بعرفة في:وقت الوقوف فلا 
حج له لقول النبي لله: «الحج عرق مَن جَاءَ لَيْلَةَ 
جمع قَيْلَ طلوع القجر فَقَدْ أدرك الحج» [صحيح الجامع 
يفنضا" 

أنهم ينصرفون من عرفة قيل غروب الشمس؛ 
وهذا حرام لأنه خلاف سنة. النبي. :7 حيث وقف إلى 
أن غربت الشمس وغاب قرصهاء ولان الانصراف من 
عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية. 

أنهم يستقبلون جبل عرفة عند الدعاء؛ ولو كانت 
القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم, 
وهذا خلاف السنة؛ فإن السنة استقيال القبلة كما 
فعل النبي 2. 

(5)رمي الجمرات: 

خبت عن النبي كله أنه رمى جمرة العقبة وهي 

الجمرة القصوى التي تلي مكة بسيع حصيات 
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ضحى يوم النحر: يكبر مع كل حصاة 35 79 


منها مثل حصا الخذف أو فوق الحمص قليلاً. فعن 
الفضل بن العباس -رضي الله عنهما- وكان رديف” 
التبي” 2 من مردلفة إلى منى قال: قهبط -يعتي 
7 مُحَسرًا فقال: «عَلَيْكُمْ بحصى الخذف الذى 
مَئ ننه الجتطرة». وَقَالَ: قَالَ ) التّدئ لله يشير ايده 

كما يدف الإسان. [السلسلة الصحيحة 54١15]؛‏ ويقول: 
دما مها النَّاس لا يَقْثل يَعْضْكُمَ يعضاء إذَا رَمَيْثُمُ 
الْحَمِرَةَ قَارْمُوهَا بمثل حَصى الْحَدْف» [السبلسلة 
الصحيحة 1440]. فت 1 

وكَانَ يَرْمَى الجَمرَة الدِنيًا سبع 
بحلل إثر كل خصصاد ميقم انهل شو 
صُنْتَقْيلَ الْقبلّة قيَاما طويلاً قَيَدْعو وَيَرْقع يَدَنْه يدنه 
يَرمي 1 َه الوُسْطَى كَذَلِك فَيَأْحُدْ ذات الال 
فيسهل» وَيَقُوم مُسْتَقِلَ الْقيّلّة قيامًا طويلاًء فَيَدعُو 
وَيَرْقعٌ يَديْهم ثم يَرْمِي الْجَمَرَة ذات الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنٍ 
الوّادي» ولا قف عندها . [البخاري .]١161‏ 

وه التي يفعلها بعض الحجاج في ذلك 


1 لعش ادهع انه 1 بد من الي الحصا من 
مزدلفة. 

1- غسلهم للحصى, وهذا من التنطع. 

*- اعتقادهم أنهم برميهم الجماز يرمون 
الشباطين. 

“- رميهم الجتمرات يتحخصى كبار وبالتتعال 
والأحذية والآأخشاب, وهذا خطأ كبدن مخالف لما شرعه 
النبى 42 لأمته. 

4- تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشيدة, لا 
يخشعون لله تعالى: ولا برحمون عباد الله فيحصل 
بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضرار بهم 
والمشاتمة والمضارية ما يقلب هذه العيادة وهذا 
المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتلة. 

ه- تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الآولى 
والخانية في أيام التشريق؛ وقد علمت أن النبي 27 
كان يقف بعد رميهما مستقبل:القبلة رافعًا يديه يدعو 
دعاءً طويلاً. 

5- رميهم الحصى جميعًا بكف واحدة, وهذا خطأ 
فاحشء وقد قال أهل العله: إنه إذا رمى يكف واحدة 
أكثر من حصاة لم بحتسب له سوى حصاة واحدة. 

- ظنهم أنه لا بد أن يرمي الشاخص (وهو قد 
وضع للعلامة فقط). وإنما القصد أن تقع الحصاة في 
الحوض. 7-ذ 

8- زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي 
- 1 


4- تهاونهم د 1 
بأنفسهم فتراهم يوكلون من يرمي عدا 
قدرتهم على الرمي. 
(1) طواف الوداع؛ 3 

تبت في الصحيحين عن اين بام - رصى الله 
عنهما- قَالَ: «أمِنَ النَّاس أن يَكُونَ آخرن عه 
باليت إلا آَنَهُ حّقَفَ عن الْحَائْض» [متفق علية]. 

والخظا الذي يزتكنه يعض الحجاع هنا 

نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات. 
فيطوفون للوداعء, ثم يرجعون إلى منى فيرمور 
الجمرات, ثم يسافرون إلى بلادهم من هناك».وهذا 
يجوز؛ لانه مالف لامر النبي قله ان يكون آخر هد | 
الحجاج بالننت. - 

مكثهم بمكة بعد طواف الوداع, فلا يكون آخر 
عهدهم بالنيت: وهذا خلاف ما أمر يه النبتي ‏ 
وبِيّنه لأمته بفعله. 

خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع 
أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة, » وهذا خلافية 
السبنة بل هو من البدع: 

التفاتهم إلى الكعية عند باب المسبجد 1 
انتهائهم من .طواف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين 7 
للكعبة. وهذا من البدع. [انظر فتاؤى ابن عثيمين (51/ ١,‏ 
هام وم / م7- 190) يتصرف]. 3 

فالواجب على المؤمن بالله ورسوله ون 
عباداته متبعًا لما جاء عن رسول الله 2 فيها؛ لينال 7 
بذلك محبة الله ومغفرته. كما قال تعالى: «قل إن ” 
كَدْتمْ تُحبُونَ الله قَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمْ الله وَيَغْهِر 1 ْ 
ذُنُوبَكُمٌ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحَيم ) [ال عمران:1]: واتباع ١‏ 
النبي كما يكون في مفعولاته يكون كَدلك في" 
متروكاته, فمتى جد مقتضي الفعل في عهده ولم . 
يفعله كان ذلك دليلاً على أن السنة والشريعة تركة» - 
فلا يجوز إحدائه في دين الله تغالى ولو أ 0 
الإنسان وَهُويَة قال الله تعاللى: «وتو ابَعَ 0 ١‏ 
أَهْوَاعَهُمٌ تقسّدت السْتّمَاوَات وَالأَرْضُ وَمَنْ فيهن دا 
أتَيْنَاهُمُ مذكْرَهمْ 4 [المؤمنون: :]/١‏ 

نسال الله أن :بهدينا:إلى صراطه المستقيم + 
والحمد لله زب العالمين. 
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بيت الله الحرام من آحَلٌ ما فرضه الله عز وجل من الشعائر والعنادات. قال الله تعالئ: ن وَآدّنٌ في الئاس بِالْحَجٌّ 
ا ات 7 1 6 ٠-1‏ بلااقفاقة ام قلت ااانا انلاب ار عج يقي 298727 


ينوك رِجَالاً وَعَلَىَ كل ضَاص رٍيَأتينَ م نْكلٌ قح عَنصدق (10) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعْلَهُمْ وَيَدْكُرُوا اسْمَ اللّهِ ف آيّامِ 
مَعْلُومَاتعَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهيِمَةٍالأنعَا م فَكُلُوا منْهًا وَآطعمُوا الْبَائْسَ الققي ر» [الحج: .]١ +١١‏ 


والحج رحلة خالصة لله عز وحل؛ لأنها طاعة لله, واستحاية لأمر الله, ولقصد تعظيم البيت وتعظيم حرمات 
سحت اص ا لتك ال سرض 1 :212 لد تا 1227 سنا ند 17خ 7971 717 7 :1121:1171 ب لاطا تا الال و0 


الله عن وجل. 


وحرصا منا على أن يكون هذا المنسك موافقًا 
لهدي النبي 2 وصحابته الكرام؛ اعتمدنا في 
بيانه على حجة النبي 575 الوحيدة: والتي تسمى 
بحجة الوداع, وقد ورد فيها حديث عظيم يشتمل 
على كثير من الفوائد:والنفائس و القواعد- النفقهية 
الحليلة. وهذا الحديث رواه الإمام مستلم بسنده 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال:'دخلنا على جاير 
ابن عبد الله: فسأل عن القوم حتى انتهى إلي» 
فقلت: أنا محمد بن علي بن حسانء فأاهوى ندده 
إلى راسي فنزع زِرَي الاغلى؛ فقال: مرحبًا بكايا 
ابن أخي, سل عما شئت شئت. فسألته, وهو أعمى, 
وحضر وقت الصلاة. فصلى بناء فقلت: أخبرني 
عن حجة رسول الله #إل, فقال بيده. فعقد تسعاء 
فقال: إن رسول الله 27 مكث تسع سنين لم يحج 
ثم أذن في الناس في العاشرة. أن رسول الله 2 
حاج. [مسلم 1218]. 

وقد استدل بعض الفقهاء بهذا على جواز 
التراخي في الحج؛ لأن رسول الله 7 فرض عليه 
الحج سنة تسع, وأخره إلى السنة العاشرة. 

والصتجيح إن الجج واجب على اليفون, .لمن 
يسر الله له الاستطاعة: والنبي 2 آخره لعذر, 


في العام التاسيع؛ وذلك أن أهل الشرك يحجون. 


ويطوفون بالبيت وهم عراة. فكره النبي 32 


الاختلاط في الحج باهل الشزك إلى أن نزل قول : 


ه عي هرم 


الله تعالق: 0 أَيّهًا الَّينَ آمَنُوا إِنمَا المشركون 
فَحَس قلا مَقْرَمُوا الْمَسْجِدَ الُحراء شه ناسيم 
هذا 4 [التويّة: ]: 

قال تله: «مّن أراد الحج فليتعجلء فإنه قد 
يمرض المريضء وتضل الضالة. وتعرض الحاجة». 
[امن ماجه 1887 وحسنه الآلباني]. 

وفي رواية:«تعجلوا إلى الحج. يعنى 
الفريضة, فإن أحدكم لايدري ما يعرض ل4». [احمد 
717 وصححه الألباني]. 

يقول جابر بن عبد الله رضي" الله'عنة: «قدم 
المديئة شر كثيز: كلهم يلتمس أن'ياتم بَرَسول الله 
ويعملٌ مثل عمله..» [مسلم 1716: ١‏ 

حج مع رسول الله 27 حجة الوداع أكثر من 
مائة وثلاشين ألف مسلم؛ بعد أن كانوا في صلح 
الحديبية خمسة. عشرة مائة على أكثر تقدسء» 
وكانوا في فتح مكة نحو عشرة. آلاف... 

يقول جابر فخرجنا معه حتى ايشا ذا 
الحلدفة. [مسلم 1517]: 

كان ذلك لخمس بقين من ذي القعدة أو لأربع 
ووصل النبي 2 مكة لخمس خلون من ذي 

وذو الحليفة ميقات أهل المدينة والذي يسمى 
اليوم (أبيار علي). .. 

والمواقيت المكانية قال عنها عبد الله بن عباس 


رضي الله عنهما: إن التي 2 وَقْت لأهل الْمَديئّة 
د الحليقة, ولآهل | الشأم الجحقةء ولأهل نَجَدٍ قرن 
الْمَنَازِلِ لهل الْمَمَنَ يُلَمُلَمّ هن لَهَنَ لمن أتّى 
عَلَيْهِنَ من عَيْرِمِنَ ممن آرَادَ الْحَجّ والعمرةء ومن 
كَانَ دون ذه فَمِنْ حَيْتُ آنشَا حَتَى آهل مَكْةَ من 
مَكَّةه [متفق عليه]. 

عَنْ عَائشَة رضي الله عنها أن رَسُوَلَ الله 2# 
وَقْتَ لهل العراق ذَاتَ عرق: [أبو داود ١1941‏ وصححه 
الآنباني]. 

فمن اران مكة لنشك فلا يجوز له أن يتجاوز 
هذه المواقيت حتى يحرم منها أو بمحاذاتهاء ومن 
تجاوزها بون إحرام فغليه أن يعود إلى ميقاته, 
فإن لم.يفعل فعليه دم جيران: وهو قول جمهور 
أقل العلم: 

حم ص اح ايده «فَحَرَجْنًا مَعَهُ حَتَى 
أَتَدْنًا لع الْحتَيْقة قولَدت أَسْمَاء بلذت عَمَيس محمد 
ينأب بَكْقٍ فََاَرْسََلَتَ إلى رَستُو ل الله كَيْفَ 
أَصنّع؟ قَال: عسي واستكلورئ اقب وأطرمق» 
[مسلم 14؟1]. 

والاستثفار هو أن تشد في وسطها شيمًاء 
وتاخذ خرقة عريضة تجعلها محل الدم وتشد 
طرفها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في 
وسطها. شْ 

وهذا دليل على استحناب الغِسل:للحائض 
والنفساءء وفيه صحة إحرام الحائض والنفساء. 
وأن عليها أن تفعل كل ما يفعله الحاج, غين أنها لا 
تطوف بالبيت, وإن جاء الحيض بعد طواف 
الإفاضة والسعي وقبل طواف الوداع سقط عنها 
طواف الوداع؛ لآن: الحائض والنقساء ليس عليها 
طواف وداع. 

قال جابر رضي الله عنه:.١.‏ خيساق سول :انه 
عند في المسجد, ثم ركب : القصواءَ حَتىٍ إِذَا 
استوت به نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاء نَظَرت إلى ص تَصَرِي 
بَيْنَ يَدَيْهِ من راكب وَمَاشٍ وَعَنَ يَمِينهٍمِثلَ ذلك 


9000 - - 


وعد زسومائدة وين كتوية تشعيسد 


/ ١ 
1 ١ على الحبل المتخذ مته. . [فتح الباريق‎ 


3 - 


أمينٌ عام لجنة الفتوى با 


اللّه #* بَيْنَ أظهرتاء وَعَلَيْهِ يَحْزِلَ القرآن" وهو 
يَعْرِفْ تَأويلهُ وَمَا عمل به من شيء عَمَلْنَا يِه 
آهل بِالتَوْحَيدَ «لَسَيْكَ اللّهُمٌ لَبْيْكَ لَسَيْكَ لآ شريك لك 
لَبَنَكَ؛ إن الْحَمدَ وَالتَعْمَ نك وَالْملكَ لآ شتزيك للك». 
وَآهلّ الئاس بهذا الَّدِي يُهِلُونَ به, قَلَمْ يرد سول 
اللّه 7 عَلَيْهِمٌ شنَيْنًا مَنْهُ وَلَرْم رَسول الله عله 
كلْبيَه) [مَسَلم 514]: 

والتلبية هي شعار التوحيد الذي هو روح 
الحج ومقصده. بل هو روح العبادات كلهاء 
وتتضمن التلبية من الخضوع والذل والمحبة 
والقرب ما تتحقق به العيودية لله عز وجل: كما 


آنها متضمنة للرد على كل ميطل في ضصفات الله 


عز وجل وتوحيذه.. لآنها تثبت كل صفات الكمال 
والجلال لله ربٍ العالمين. 

ولقد ورد عن رسول الله 2 أحاديث كثيرة 
صحيحة أخبرنا فيها عن رؤيته لله أو رؤباه 
لكثير من الأنبياء والمرسلين وهم قاصدون بيت 
الله الحرام حاجين أو مغتمرين يرفعون أصواتهم 
بالبليية لذ عر وجل ومن هذه الأحاديث: 

ها رقام ابْن عباس .رضيو الله عتهها أن رَسَتُولَ 
اللّه ع مر بوادي الأَرْرّق فَقَال: 5 وَاذٍ هذداى. 
فَقَانُو ا:هّذَا وادي الأزيق. قَال: «كَأنَي َنْظرٌ إلى 
مُوسَى - عَلَيّْه السَلآم - هابطًا من الذّديّة وله 
حِوَارٌ إنَى اله بِالتَلْبيَة» . كم أتى عَلَى تَنِيّةِ هرْضَى. 
فَقَالَ: أي نيه هذها». قَالُوا: |: فَنِيّةُ مَرشَى . قَالَ: 
«كَآني أَنْظْرْ إتى يُونْسَ بْنِ مَتّى - عَلَيّهِ السام - 

نّاقة حمَراء جَعْدَةِ علَيْهِ جَبةٌ مِنْ صوف؛ خطَامٌ 
ثاقته حلبةُ ومو يِلَبّي» » [مسدم 155]... 

(قوله: «خلية, - بالضم - : هو ليف »ويطلق 


د 


اوجن ود ال ا سرمي 1 أن 


دم 0 اللون- ين ل و اع 


من أذْم الرّجَال لَهُ 
: 5 
7 7ن امم قد رَجَلَهَا قهي تَقطرٌ 
مَاءُ متنا على رَجنلَيْنِ أو عَلَى عَوَاتْق رَجُلَيْنِ 
بطوف بالدنت. فسنت مَنْ هذَاء ققيل: الْمَسِيح ايْنّ 
مرِيّم» [متفق عليه]. 

٠.‏ رولتلك فإن من النضة رفع الصدوت بالتكتيارةا 

ثبت عن خَلأدٍ بن السائب الأَنْصَارِي عَنْ آبيه أن 
رَسُولَ الله يلل قَال: «أتاني جبيريل عله فأمرني أن 
آم أَصْحَابِي ومن معي أن يَرْقَعُوا ع 
بالإهلآل - أو قَالَ - بِالتلبيَة». يُرِيد أحدهُما. [ابو 
داود كلم وصححه الآلباني]. 0 

ولذا كان أصحاب النبي كاله يصرخون بها 
صراخاء وكانوا إذا أحرموا لم ببلغوا الروحاء 
حبى تتح اصواتيم 

بقول جاسس رضي الله غنه: البككا وى إلا 
الْحَج, سنا نَعْرفٌ الْعمْرَةء حَنَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَبَت 
مَعَهُ اسَْثَلَمَ الركن: »٠‏ [مسلم 18١؟١]‏ أي مسحه بيده: 
واستلام الحجر الأسود سئة في كل طواف لما صح 
من حدو ابن عمر رضي الله عنهما قال ارايت 
رَسُونَ اللّه عله حَينَ يَقْدَمْ مَكَةَ إذَا اسْثَلَمَ الركن 
الأسنود أول ما يَطُوف..» [متفق عليه]. 

وقد أجمعت الآمة على استحباب استلام 
الوكنين وتقييل الحجر الأسبود إن أمكنء لما نيت 
عن عَمَرَ رضي الله عن أَنَّهُ حَاءَ إلى الحَجر الأسود 
فَقَبْلَه فَقَالَ: الخ اح عم 17 
وَتؤلا أن رَأَيْتَ التبِيّ 4 يُقبَلَكَ مَا بتُك [متفق 
عليه]. 

يقول جابر رضني الله عثه: «فرَمَلَ ثانا وَمَقْتّى 
أَرَمَعًا» [مسلم 1218]. 

الرمل هو.إسراع المشي مع تقارب الخطاء وهو 
مستحب في الأشواط الثلاثة الآولى من الطؤاف 
الآول؛ يما صح عن اذن عفر رخدي الله عدهضا ال 
:إن رَسُوَلَ الله 2 قَدمَ مَكَةَ فَقَالَ المُشركون: إن 


هه عي 


مَحَمدا وآصحابَة لا يَسْتَطيعُونَ أن يَُوفُوا ِالَيَيَت 


من الْهَرَالء وَكَانُوَا مَحسدونّة. قَال: َآمَرَهُمْ, ستول 
الله يله أن مَرْمُلُوا َلآَاء وَمَمُتئنوا أرجنا» [نسفم 


الحجه- تُوَجَهُوا تو مشي الوا 3 كان 


1 

يقول جاير رضي الله عنه: «.. كُمَّ نَقَدَ إلَى مَكَامِ 
إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْه السلآمُ - ققَرَآً «وَاتَخْدُوا من مَقَامِ 
إِنْرَاهِيمَ مُصَلى» فَجَعلَ المقام بَيْنَهُ وبَيْنَ الْبَيت, 
فَكَانَ أبى يَقُولَ ولا أعلمه ذكره إلا عن السبي عله 
كَانَ يَْا في الرَكْعمَيْن قل هنو الله أحد »4 ولؤقل 
نا أَنّهًا الكافرون 4 ؛ نّم رَحَعَ إلى الركن فَاسْتَلَمَهُ 
[مسلم 1516 0 

ومن سنن الطواف: صلاة ركعتين بعد الطواف 
خلف المقام, أو في أي مكان من الحرم «..فطاف 
بالبيت سبعاء ثم صلى ركعتين يقرأ عند المقام قبل 
الصلاة وَاتَّدُوا من مقام إِيْرَاهِيم مُصَلى4, وأن 
بقرأ في الركعتين سورتي الكافرون والإخلاص. 

ثم الشبرب من ماء زمزم, وغسيل الرأس به 
لحديث جابر أن النبي لله فعله. 

يقول جابر رضي الله عنه: ثم خَرَجَ مِنَّ الْبَابِ 
إلى الصّقاء فَلَما دَنَا منَ الصّقًا قراً:. « إن الصّفقا 
وَالْمَرْوَةَ من شَعَائر الله 4 «أبْدَأ ما بَدَا اللّهُ به». 
قَيَدَاً بالصّقًا رقي عَلَيّْه, حَتَى رَأي الَْيْتَ قاسنتقيل 
لْقيْلَةَ فَوَحد اللّدَ وكدرة: وقال: دل إتددر إلا الله وَحَدهُ 
لآ شري لَه لَهُ املك وله الحمد, وَهُوَ عَلَى كَل 
شَيء قبي “ل إِلَه إلا الله وَحَدَهُ أَنْجَنَ وعدهء وَتَصر 
عَبْدَه وَهَرْمْ الحَرَابَ وَحده». كُمُ دَعَا يَيْنَ ذَيِكَ قال 
مكل هَذَا كَلآت مَرَاتٍِ ثم مَيَّلَ إلى المَروة حَتى إِذَا 
انْصَبَُتَ قَدَمَاهُ في بَطْن الوَادي سَعى حَنَى ‏ ذا 
صعدنًا مَشَى حَتٌى أتى الْمَرْوَةء فَفَعلَ عَلَى اْمروة 
كما فَعَلَ علَى الصقا» » [مسلم 8١؟17].‏ 

قال جابن: رضي الله عنه: نَحَنَّى إِذَا كَانَ آخرٌ 
طوافهٍ عَلَى اْمروة فال «لو أَنَي سجتطيل كي 0 
كَانَ مِنْكُم لَيْسَمَعَهُ مَدَيّلْيَحِلَ وَيَجْعَنَهَا عمَرَة». 
ل و 0 نارول الله 
آلعَامنًا هّذَا آم لآَيَد؟ فَشَيَكَ رسُول اللّه 2 أصابعة 
واحدةٌ في الأخرىء وقال: «دَخَلّت الْعمرةٌ في الْحَعّ- 
مين - لا مَل لأس ص [فسلم1514]: 

كم قال:جابق رضي الله عنه: «فَحَلَ النّاسَ 
0 ؛ وَقصروا إلا التي 3# ومن كَانَ مَعَهُ هدئ» 
فَلَمَاكَانَ يَوْمْ الكّرُويَة -اليوم التكافق من:ذي 


العرب قبل الإسلام يرون أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرضء فجاء الإسلام 
وغيّر ذلك وفتح باب العمرة في جميع أيام السنة 
بع ع ينك احاء العد ا يني ا وم الك 
حالات. وشاء النبي مله أن يعلمهم بمشروعية 
العمرة في أشهر الحج تدريجيًاء فقال يَيل: «من لَمْ 
يكن منْكُمْ مَعَهُ هدي قأحب أن يَجْعَلَهَا عمرة فَلْيَفْعَلٌ 
وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدَيْ قلا [البخارئ1050] أي فليبق 
على إحرامه بالحج, وإن شاء أدخل عَلنية العمرة, 
وقال: لولا أني سقت الهدي لفسخت الحج وجعلته 
عمرة. ولَوّ اسْتَقْبَلْتَ من أمري مَا اسْتَدِيَرَت ما 
اصبوت ونوك أن معي الم د لحل [سيماي 
5. وأصبح المسلمون بين متمتع وقارن ومفرد 
للحج: أما المتمتعون فأخرموا بالحج نوم التروية. 

قال جابر رضي الله عنه: «وركب رَسُولٌ الله 
يله فقصلى بها - أي بمنى - الظّهْرَ وَالْعَصْرَ 
وَالْمَعْرِبَ والعشاء وَالْفَجِن ؛ كم مَكَثَ قديلاً حَقى 
طَلَعَت التشّمس؛ وَآمَرَ بَقْبّة من 1 ضرت له 
بِتَمَرَةَ قسَارَ رَسُولَ اللّه 2 ولا شك قرَيْشَ إلا أيه 
واف عند الْمَشْعرٍ الْحرَامِ َمَا كَاسَتْ ريض تَصْعْ 
في الجَاهليّة, فَأَجَارَ رسون اللّه ل حَمَّى أقَى عرفة 
فَوَجَدَ : الي قد هَمُرِبَتَ لَهُ بتمرة: قَمَرَلَ بهًا حَتَّى إِذَا 
َاعْت لشم آمَرَ بالقصواء فرْحلَت له فى بَطُنَ 
الْوَادي فَخَطَب النّاس» وقال: «إنَ دِمَاءَكُمَ وَأَمَوَالَكُمْ 
حرام عَلَيْكُمُ حَحِرَمة يَوْمِكُمٌ هَدَا في شَهِركُم هذا في 
بَلَدِكُمْ هَدَاء الكل شَيْء من آمْر الُجَاهلِيه تت 
قَدَمَي مَوْضُوعْ ودماء الجَاهِدِية موضوعة وَإِنَ أولَ 
دم أضع من دِمَائًِا دم ابن ربيعة بن,الحَارث كان 
مُسْتَرْضِعًا في مذي سعد فَقَمَلَنْهُ مُدَيْلَ ورِبًا 
الجاهليّة مَوْضوعء وول ربًا أضع ربَانًا. رِبَا عَيَّاسِ 
بن عَبْدِ الْمُطّلب؛ فَإِنّهُ مُؤْضوع كُلَه فَاَقُوا الله في 
التسباء.. , 

كم دن كم أقامَ قصّلى الظّهْنَ كم أقامَ قصَلى 
الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلَ سَيْنَهُمَا شَيْقًاء كم رَكبّ رَسُوْلَ اللّه 
حَتى أتى الْمَؤقف فَجَعَلَ بَطْنَ ناته الَقصوَاء 
إِنَى الصخرات, وَجَعل حَيْلَ الْمُشَاةٍ بَيْنَ يَدِيْهِ 
وَاسْحَقْبَلَ القبّقَةَ فَلَمْ يَرْلُ وَاقهًا حَتى غَرْبَتِ 


الشَمْس وَذَهَيَتَ الصفرة قليلاً حَتّى عَابَ ينا 


عي هه 


5 أسَامّة خَلقهُ 00 الله ا 


عد 9 


تق بننمنوام ار 0 
إن رَأسَّهَا لَيُصيِبٌ رح . 
وَتقون بيده الْيْمْتَى: «أنهًا الصا ٠‏ السسّكِيِنَة 
السكنئّة. حقن اق الْمُرْدَلقَةَ قصَلّى بها الْمَعْرِبَ 
وَانُعشاء بان واحد وَإِقَامَسَيْن وَلَحَ يُسَيَحَ بَيْنَهُمَا 

شَيْنًا كم امنطجِعَ رَسُولٌ الله 7 حَشى طلع الْقجَرْ 
2 الفَجرَ - حينَ قَبَيْنَ لَهُ الصّبْح جباذازز 
وَإِقَامَة كُمّ رَكبّ ؟ المستواء حتى [تى المشعر 
الْحَرَامَ قَاسْتَقْيَلَ القيلَة فَدَعَاهُ وَكَبّرَهُ وَهَلَلَهُ 
وَوَحَدم لم يرل واِقًا حَتى أستقر جدا فق قبل 
أن مَطْلّعَ الشمس". .. حَثَّى أتَئ الجَمرَة التي عند 
الشتجّرة فَرَمَاهًا بِسَبْعَ حَصَيَات, يُكَيْرُ مّعَ كل 
حصاة منهًا مثلٍ حَصى الْحَذْفء رَمَى من بَطنٍ 
الوازي» ثم اصرف إلى الْمَنْحَرٍ فَنَحَرَ كَلاَنًا وستين 
بيّدهء كم أَعْطَى عَلِيًا قَنَْحَرَمَا غْبَنَ وَآشْرَكَهُ في 
هديه كم آمو من كل بَدََه ببَضلعة فَجَعلَتُ في قذّر 
فطْبِحَت قأكَلاً من لَحْمَهًا وَشَرَيَا من مَرّقهَاء كم ركب 
رسول اللّه فَأقَاض إلى الْمَيَت قَصَلَى بِمَكّة 
الظّهْر [مسلم 1514]. 

وفي رواية «ثْمُ رَجَّعٌ إلى من فَمَكَثَ بها لَيَالِي 
يام التُشريق» سرمي الحمرة إِذَا زَانَت الشمس كل 
جمرة سبع حَصَيَات كبر مع كل تّصاة, ويَقفا 
عدد : الأوتى والكاشكة) فحظي القناء تضرع 
وَيَرَمِى الثَالِفَة ولا نقفْ عندهاء [ابو داود ١300‏ 
وصححه الالباني]. 

وبعد انتهاء أيام التشريق عاد النبي 2ه مرة 
أخرى إلى مكة ليطوف طواف الوداع وقال: دلا 
يَنْفِينَ احد حتى يكون آخْرٌ عَهّده بالبِيت» [مسلم 
ا 

ورخص رسول الله 7 للحائض أن تنفر 
وتسافر دون طواف. الوداع ما دامت قد طافت 
طواف الركن. 

هذه الحجة الوحيدة التي حجها النبي 2 
وقال: «خذوا عني مناسككم» [مسلم1157]. وصلى 
الله وسبلم على محمد بوآله. 


أ" 
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0 


) صل -: 


* إذا اراد اناج الثاء الجخ فا فإنه 
الأننساك الثلاثة ؤهئ: لغبة 
الحج فقط؛ فيقول عند الإحرام من الميقات: «لبيك . 

الل 2 

الثاني: القزان بين الجخ والعمرة: وهو أن ينوي 

ال ج الإحرزام بالغمرة وَالخج مغًا من الميقات: , 


إل يقول. الوا ا 
ا ل العمرة؛ ثم الوم 

ى إحلاله ال 

9 ي الحجة يوم التروية. 


أي امتي عيضي الدبر0كفا/آ ياد 
أق العرة, ؤلا يجوز تجاوزهآ الاي 
يما لبيت الله. فقي حديث ابن عباس رذ 


وأ الشام الجحفة: “ولأمل ند قرن المتازل, ولأهل 
يمن يلملم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
ن أراد الحج أو العمرة: ومن كان دون ذلك؛ فمن 
مت أنشأ حتى أهل مكة.من مكة. [متفق عليه]. 


ذا سار الحاج بالطائرة متحهاً إلى جدة ثم مكة؛ 
2 ب له الاغتسال في بيته. وأخذ ما يُشرع أنخذه 
, ل اللاففعر عتبمن العارتا و اليفلا و النخادةة ريباك لي 
نه بما'تيسر من أنواع الطيب. ويجب على الذكر أن 
جرد من المخيط ويليس ملايس الإحرام (إزان 
ورداء)» ٠‏ فعن زيد بن ثايت رضي الله عنه أنه.رزى 
بن ع تجرد لإهلاله واغتسل. [رواه الترمذي وصححه 
كباني]. 
لجوااسس ب ب«دورورنيد. دا 
ول الله يه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن 
وف بالبيت. [متفق عليه]. 
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الحمد لله. والصلاة والسلام علي رول الله ولس اله وصحيه ' من والاميويع ١‏ 
ا لع : 
عَلَّى الئاس حح الْمَيْحٍمَ نَاسْئطاع إِلَمْهِ سبلا 4 [العمران بإ» 
77 ا 0 مده امقالةا | 1 


الأول: .الإفزاب بالجح: وهو أن ينوي مريده ارام 1 


والثالةه التمجع بالعصرة إل قالح : وهنو ان يواواولين 
ال ج بالعمرة من المحيقنات قائلاً: «لبيك اللهم بعمرة»" 


ما وت رسول الله 27 لأهل المدينة ذا الحليفة " 


تق ع الجخ ضحفيكًا فلا بع أن 3 


ان عليه]. 
م | إذا حاذى السافر بالظائرة ٠‏ 

بعقد النية بالقلب مع التلبية بقوله: لبيك اللهم قر 
وحح 5-78 أى عمرة بحسب المؤمسافة فيان سيافن 
بالباخرة, فإنه يفلغل مأ شيق بالباذ 
حاذى المبقات. أما إذا كان امسافر ١‏ إلى الم 
ححيه - 0 أو بذي | 


منه. قإذا نميو ف شحينت لك ا 
ومن كسيد اددهم بديد, .لبيك لا شريك لك لبيك. إن 
حون والنعمة لك والمللبة لا شريك لك». . [البخاري1649]. 

عليه أن بتجنتفب يتجنب محظورات الإخرام ‏ 0 

لجماع وهو أشد. المحظورات إثما وأعظه 
رتب عليه خمسة أمون, . وهي: الإثم؛افساد 
3 بوجوب الااستقصران فتيي ا 
١‏ زو بذيحها الفقراء' 

8 يي باشرة بشهوة, وَالتقنيّل 
والشظر' بلقنتهوة: واللكلام فيمتا يختص بالجماع”"' 
ومقدماته, وهذه لا تفسد النسك ولااتجت فمها فدية, 
ولكن فيها الإثم. 

> اكتساب السدثات واقتراف المخاصي.. 

5- - المخاصمة مع الرفقاء والجدال بالياطل أو 
بغير علم, قال الله تعالي: ١‏ فَمَنْ فَرَض فين الْحٌَ قلا 
رقث ولا فسئوق ولا جدّال في الْحج4 [البقرةة 140]. 

٠‏ ليس المخيط للذكور» والمقصود بالمخيط ما 
فصل على قدر العضو - حتى ولو لم يكن مخيطًا. 

أما المرأة فلها أن تلبس كل ذلك: ولا يخرم عَلَيها 
إلاليس النقاب والقفازين وما مشه الظيب؛ وذلك 
لحديث .ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى النبي 32 
النساء في إجرامهن عن القفازين والنقاب: وما مس 
الورس والزعفران من الثياب». إرواه أبو داود وصححه 
الآلباني]. 


بك جسدة وان كيل راسا وذو ساق 37 
١ج‏ > إزالته, ولاشيء 
من أقوال أهل العلم. 1 


اوأوقالة يقع اليعقد اطلا: فعن لكان دن عفان 
شي الله عن سول اللة لتر قال. تخا السو 
ع 467 سس 0 يرل د 


6 الأكل من الضيد إذا ذا صبيد من أجله. " 


51 سوسس مد 0 
فعليه الإثم, وما يجب من الفدية من صيام ثلاثة آنا 
متوالية, أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصك 
صاع مما يطعم.من تمر أو بر أو غيرهماء أق ذبح 
شاة, أو سبع بدنة أو سبع بقرةء ويوزع جميع اللحم 
على الفقراء» ولا بأكل منه شينًا. 

1- أن يفعله متعمدًا عالمًا مختارًا لعذر؛ قهذا ليس 
عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يضطر إلى حلق 
رأسه لأذى. 

أن بفعله ناسيًا أو.جاهلاً أو مكرها؛ فلا شيء 
عليه إلا شَرْكه إذا تذكر أو علم أو خيرء ولا إثم عليه ولا 
فيية. أي كان المحظورٍ ولايفسد نسكه. قال الله 
تعالى: « ريما لكو نَسِينًا أو أَخَطأنًا 4 


و [الاخزاب: م 7 


قح 


3 و وقال: : 


5 در 
ويستر الحاج كتفيه بعد الفراغ من الله 
ويستحب له الرمل في الأشواط ,الثلاثة الآوا 
الإسراع في المشي, .ويطوف بيبعة اتبوط ف 
الحجر الأسود في كل شوط أو يشير إليه؛ ود 7 
وا وو ب مووز د اح بهي 
[متفق عليه]. 

ويستحب له الدعاء.دين الركنين الدمانيين دقو 
لربنًا آتنا في الدئيًا حسنة وفي الآخرة : 
عَدَاب ب الثّار 4 [صحيح أبي داود للألياني حديث 50 5 
شك في عدد الأشواط بنى على ما استيقن وهو | لىع 
الآقل؛ ثم يستحب له.صلاة ركعتين خلف مقام إدراه 
بعد الطواف يقرأ فيهما بسورتي الكافر 
والإخلاص: ويقول عقب الطواف عند توجهه : 
المقام: «وَاتَّخْدُوا من مَقَامِ إِيْرَاهِيمَ مُصلَى ) [الد 
6 فإن لم نتمكن من أدائهما خلف المقام؛ ه 
في أي مكان من المسجد أو خارجه. ثم يشرب مز 
زمزم ويغسل رأسه يه؛ لحديث جابر بن عبد الله رخ 


2 الوحيت ذوالقغدة © تن 


الله * عنه أن النبي 
فعله: [مسلم 71١8‏ 1]. 
كم يخرج من باب الصفا إلي 
الصفا تاليا قوله تعالي: «إِنّ الصّقا 
َةَ من شَعَائر الله فَمنْ حي الْبَيْت | اعْثَمَرٌ قلا 
ىج جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطُوف بِهما وَمَنْ تَطَوع خَيْرًا فَإِنَ الله 
5 لشاكر عَلِيم 4 [انبقرة:68]. فييدأ السعي من الصفا 
بنتهي بالمروة سبعة أشواط: ولا ُشترط الطهارة 
. ولكنها تستحبء وبستحب له استقبال الكعية 
في كل شوطه وهو على الصفا أو المروة.ويدعوء كما 
يستحب له | الشديد.بين العلمين الأخضرين في 
بظن الوادي وذلك للرجالء ثم يحلق الرجل رأسه أو 
شعره.ء ويستحب التقصير لترك شعر يحلقه 
زم الشكن وأما النساء فيقصرنءقيد: أنملة من 
موع الشعر بعيدًا عن أعين الرجال الأجانبء فإذا 
نع ل ذلك للتمتع صاد حلا تحل ل اننساء وكل شوء 
يظلان على إحرامهما إلى وقت خروجهم إلى منى. 

1 أعماليوم 'لتروية: 


َال 6 


إذااكان يوم الخروية وهو اليوم الثامن من ذي 
جة (سمي بذلك لأن الناس كانوا ستروون بحمل 
ناء منعهم من مكة إلى عرفات) أحرم الحاج المتمتع 
1 ج من مكة على الهيئة السابق ذكرها عند الكلام 
سن الإحرام؛ وبقول: «اللهم حجة لازياء فيها ولا 
د وله أن يشترط أن بحل حيث مُحيبس (أي يليس 
لملايس العادية ويفعل ما حرم عليه من محظوؤرات 
اا هوك لست 9لا ممطتاعه إهط لزنيو ؤضي 
لله لةاعنها: حي وإسششوطي وو اللهم محلي حيث 
عبستني». [البخاري 5:84]: فإذا حبس الحاج وتحلل؛ 
لا د ء عليه. 
والسنة أن يبدت الخاج بمنى ليلة التاسع:.وهذا 
3 بت سنة: وليس بركن ولا واجب؛ فلو تركه فلا شيء 
يه. ولكن فاتته الفضيلة ويصلي الحاج الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى كل صلاة في 
ولند ها وؤيقصر الظهر والعصر والعشاء؛ فيصلي 
الرياعية ركعتين: فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع 
الشمس: ثم ستار متوجهًا إلى عرفات. فعن جابر بن 
الله رضي الله عنهما قال: «فلما كان نوم التروية 
تؤجهوا إلى منى, فأهلوا بالحج. وركب رزسؤول الله 
ااجب بمجطل به 4 لوي د عت مل وس 0 
الفد ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة 
من شعر تُضرب له بتمرة» (مؤضع معروف بقرب 
عرفات خارج الخرم). [مُسلم .]171١‏ 
0 َلذْونحيَت انعدد/4]1 السنة التاسغة والثلاثون 


أعمال يوم عرفة: 
يستحب للحاج أن يدخل عرفات في وقت الوقوف 
بعد الزوال ويصلي الظهر والعصر مع الإمام بنمرة 
جعد سماع الخطية جع القضر والإقددم) فؤن ل عتيسر 
له الصلاة مع الإمام صلى يففرده جمعًا وقصرًا بآذان 
واحد وإقامتين» ؛ ففي حديث جابر في حجة الوداع: «ثم 
أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصرء ولم 
يصل بينهما شيئًاء ثم ركب رسول الله 2# حتى أتى 
الموقف». [مسلم .]17١8‏ : 

ولا يجوز للحاج الانصراف من عرفات قبل غروب 
الشمسء فمن انصرف قبل الغروب وجب عليه الرجوع 
ليبقى فيها جَرْءًا من اليل فإن لم يرجع وحب عليه دم 
لتركه الواجبء. ووقت 'الوقوف بعرفة ممتد"إلى طلوع 
فجر يوم الخكر (العيد): فمن طلغ غلفه الفكز يوم 
العيد ولم يقف بعرفة فقد" فاته الحج؛ فإن كان قند 
الششراد في 5-52 إحرامه: «إن حبستني حابس فمحلي 
حيث » تخلل من إحرامه ولا شيء عليه وإن 
لم تكن اتشترط جَعلهًا عمرّة, فإذا كانت السينة التالية 
قضى الحج الذي فاته وأهدى هديًا. 

أعمال ليلةالنخر: 

إذا دخل الليل أفاض الحاج إلى المزدلفة ليصلي 
بها الخرى و العا جو اشاح انان و لكيه ولا 
تشرع الصلاة قبل الوصول إليها؛ لأن النبى تله نزل 
في الطريق إليها وبال وتوضا وضوءًا خفيفاء فقال له 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان رديفه: الصلاة دا 
رسول الله. فقال له النبي :27: الصلاة أمامك. [متفق 
عليه]. 

ومن السنة أن ينام الحاج: يعد ,الصلاة جتى طلوع 
الفجر لفعل النبي 7 ذلك. [مسلم 1716]. 

والمبيت.بالمزدلفة نسك بالإجماع, وهو واجب :على 
غير المعذور وليس بركنء فلو تركه؛ صح حجه وعليه 
دم وهذا ال مبيت يحصل بالحضون.في مزدلفة في 
ساعة من النصف الثاني من الليل: فلو دفع من مزدلفة 
بعد نصف الليل لجزاه والادخاعلنيه تايل الواجوبت 
قوله تعالى: <«فَإِذَا أَقَضِكُمَ من عرَقَات قَاذْكْرُوَا اللّهَ عنْدَ 
المشعر , الْحَرَام 4 [اليقرق 106]: 

وقول النبي 3 :«من شهد صلاتنا هذه ووقف 
معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا 
فقد تم حجه وقضى تفثه)»: [أخرجه أبو ذاود وصححه 
الآلباني]. 

ويستحب أن يبقى بالمزدلفة حتى يطلع الفجر؛ 
لقول جابر رضي الله عنه: ثم اضطجع رسول الله “كه 
حنتى طلع الفجَروصلى الفجرٌ خين تبين له الصبح 
بأذان وإقامة: ته ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام فاستقيل القبلة فدعاه وكبره وهللة ووحده قلم 
بزل واققا حتى أسفر جدًا فدقع قبل أن تلع الشنمس. 
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[مسلم 1718]. 3 
ويباح للتستاء وكبار السّن الدفع بعد تصق الليل؛ 
لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أرسلني 
رسول الله 2 في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى 
ورمدنا الحمرة. . [رواه النسائي وصححه الألباني]. 
وبسن للضعفاء:وغيرهم إذا وصلوا إلى منى قبل 
طلوع الفجر أن ينتظروا حتى تطلع الشمس ثم.يرموا 
جمرة العقية, أما من بقي بالمزلفة فيمكث بها حتى 
يضلى"الفجرء ثم دقف بالمشعر الحراح يذكر الله حتى 
مُسفر الصبح ثم ندفقغون إلى منى. 
أعمال يوم النحرء 
-١‏ رمي جمرة.النعقبة الكبرى؛ وهي الأبعدي.من 
مسجد الخيف والأقرب إلى مكة: يزميها بسيع 
حصيات صغيرة مثل حبة الفول يكبر عند الرمي فقط 
فإذا نسي كم رمى: بنى على ما استيقن::وهو العدد 
الآقل..فإذا رمى بنفسه. أو بوكيله إن كان غين مستطيع 
حل له كل شيء إلا النساء؛ لحديث:عائشة رضئ الله 


عنها قالت: طيبت رسول الله 4# بيدي بذريرة لحجة ٠‏ 


الوداع للحل والإجبرام جين:أجرم وحين رمى جمرة 
العقبة يوم النحبن:قيل أن بطوف بالبديت. [ أحمد 77١1/4‏ 
وقال الآلباني: رواه أحمد بسند. صحيح على شرط الشيخين 
وأصله عندهما ]. 

نيح الهدي: وذلك للستمتع والقارن وف ولحت 
عليهما؛ لقوله تعالى: ات يوا انو إلى الحج 
قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قصيام تُلآثّة يام 
في الْحج وسيعة ! إِذَا رَحِعْتُمَ 4 [البقرة: 1953]. 

+- الحلق أو التقصير: والحلق أفضل للرجال؛ 
لقوله تعالى: « مَحَلَقِينَ رُعَوسَكُمٌ وَمُقَصَرِينَ» [الفتح: 
]: ولدعوة النبي 2 للمحلقين ثلانًا. وللمقصرين 
مرة واحدة. [متفقعليه], وللنساء التقصير فقط لآن 
الحلق مُثلة: فتقصر قدر أنملة من مجموع شعرها: 

*- طواف الإفاضة::وهئئ ركن:من أركان الحج 
بالإجماع ولا رمل فيه ولا اضطباع قال الله تعالى: 
« وَلْيَطُوَقُوا بِالَْيْت العتيق) [الحج: 14 ووقته من 
نصف ليلة التحرء ودبقى إلى آخر العمر. ولا يزال 
مجرما.حتئ يأتي يه ويكره: تاخيره عن يوم!النحر: 
وتأخيره عن أيام التشريق أشد كزاهة: ومن لم يطف لا 
بحل له النساء وإن مضت علده سنون. 

6- السعي بين الصفا وللروة تلمتمتع :عن حجته 
بعد طواف الإفاضة: ولا يزال محرمًا حتى يسعىء ولا 
يحصل التحلل الثاني يدونه؛ وأما من أفرد أو قرن 
فيسعى إن لمم.يكن سعئ: بعد طواف القدوم؛ فإن كان 
سعى فلا سعي عليه. والمرأة الحائض إذا عجزت عن 
البقاء بمكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة؛ فإنها 
تغتسل وتستثفن - أي تشد على فرجها ‏ خرقة ونحوها 
- وتظوف وهي حائض ولا فدية عليهاء وهذا ما 
رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع 


5 
الحيض فهو أحسن لوف 
وهي طاهر. ونطا 
أعماريم صتريل؟" ١‏ 
إذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة والسعي يء 
إلى منى ليبيت بها ليلتين أو ثلانًا ؛ قال الله تعا 
( فَمَنْ تَعجُلَ في بَوَمَيْن قلا إِنمَعََيْهِ وَمَنْ تَآخَرَ 
اي ٠‏ والآكمل أن دبدت بها | 
ليلة, والواجب أن ببيت بها معظم الليل؛ فإن ترا 
مبيت ليالي التشريق الثلاث لزمه دم وإن ترك إحد: 
الليالي الثلاث فعليه ثلث دمء ويجوز ترك المبدت به 
لعذن كمن له مال يخاف ضياعه لو بات» أو د 
على نفسه أو كان به مرض يشق معه المبيت؛ أو ل 
مريض يحتاج إلى تعهده: أو يطلب ضالة أو تائها: 
يشتغل بأمر آخر يخاف فوته, أو ضاقت عليهم : 
مع شوة اكزكام فلم تقدرو ا خلى دخولهاء أو لم يد 
لهم مكانًا للمبيت فيهاء وذلك لما ثبت أن رسول ١‏ 


عله رخم بر عاء اول 8 البيتوتة درمون بوم أله 


0 
و بت من أن العباس استائن سول الله 
34 نادت ددع اينام مني كن احلا السقاية:ة 
له. [متفق علية]. 

فإذا زالت الشمس في اليوم الحاذي عشومر 
الخد والثاني عشر (للمتعجل)).؛ والثالث ع 
(للمتاخر) يرمي الحاج الجمرات اثلاث فيبتد ب 
الجمرة الصغرى أولا التي تلي مسبجد - 
مع سد جر م ا 1 كد 
كنك ولجن رمي الجمرات واحدة ولحت إن 


ب وف بد لي جر لك 1 
طواف اوداع 07 د 
وهو واجب بلزم بتتركه دم إلا الصاكض 
ووقته يكون بعد فراغ المرء من جمد 
ليكون آخر عهده بالييت: فإن طاف ال 
بتحارة: أو ! إقامة فعلية إعادته؛ لأنه إن اقم بعده ذه 
عن كونه وداعًا.. 0 3 
فإن فغل الحاج ذلك ققد كم حجه ومح 5 55 
بسو سسسب 1 ة 
والله الموقق. 
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الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد, 
والصلاة والسلام على ندبنا محمد. أما بعد: 

فإن الحيج ركن صن آركان الاسلام.. تهف و إليه 
القلوب ا مسلمة ا مؤمنة ا موحدة.. عدئ اختلاف 
أجناسها وتعذد الوانها وقبائلها واتسابها 
قائلة: لبتك الله م لبيك, لبنك لاشيريك لك لبدك.. 
مستجيبة لذلك النداء الذي اذن به الخليل 
إبراهيم عليه السلام فجاعت قوافل ا مؤمنين من 
كل فج عميق ليطوفوا بالبيت العتيق.. رجالاً 


“وتسناءً: ضغارًا وكبارًا: فهندنًا لهؤلاء جميعًا : 


وأنت أنتها الآخت المشَتلمة.. هنينًا لك هذه 
الاسنتجابة:: إقدامك على:هذم:الطاعة: وقد تركت خلفك 
الأهل والأضحاب والأولاد والأخباب؛ طمعًا فيمًا عند 
خالقك الوهات التواب.. ورغبة في نيل عظيم الأجر 


“والنشواب: واملاً في التخلص من الذنوب والأؤزار كما 


أخبر بذلك النبي 07+ فقال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه» [متفق عليه] و«الحج المنرور لسن له 
جزاء إلا الجنة» [متفقعليه]: 

جاعت إحدى النساء من شرق آسيا قاصدة الحج, 
الا عفصيان ادح لاي يوار ووم تصيق 


'نزلت من الطائزة حتى حَرَّتْ ساجدة على رصيف المطارء 


وأطالت السجود: فلما نبهها العامل للنهوض وجذها لا 
تنهض.ء فإذا هي من شدة الشوق وغمرة الستغادة ولهفة 
الخنين قد غادرت الدنيا:وفارقت الحياة, لتلقئ رمها 


سساجدة ملنية مُحرمة, ولتبعث يوم القيامة ملينة, فما 


أخلاها ميتة'صاغها الشوق إلى لقاء الله ليس فقظ في 


بيتة المخرم: وإنما في دار كرامته إن شثتاء الله. 


وقد أخير من كان مرافق هذه العجوز أنها كانت 
قدخر نفقات الحج منذ ٠١‏ سنة. رحكمها الله رحمة 


دى رسبائل إلى المرأةشي الع مد 


ألاما أعظمها من عبادة بمحو يها الله الخطيئات. 


" ويهدم ما قبلها من السمئات: ودرفع بها الدزجات !! وما 


أجلّها من طاعة وفرمضنة فخي أن تورض اقلم ةاعلق 


: أدائها بالكيفية التي شزغها الله - عز وجل - وكما أذّاها 
زسيول الله الذي قال: «خذوا عني مناسككم» [مسلم 


١ 31/‏ ]. 
..وعونًا لك - أنتها الأخت - في حج مبرور موافق 


اللسنة؛ أحيبنا أن نلخض لك بغض أحكام الج التي 
!قتعلق با مرأة: 


أولاً: هناك أمور لابد من مراعاتها قبل الشروع في 
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يستحب للزوجة أن تستآذن زوجها في حجة 
الفريضة: فإن أذن لها وإلااخرجت بغين إذنه. ولا يتجوز 
للرجل أن يمنع زؤجنته من خج الفريبضة؛ إذا تمت 
شروطه وتيسر لها فعله؛ لأن الحج يجب على الفون ولا 
يجوز تأخيره مع القدرة. 

أما في الحج النفل (اي القطؤع) فللزوج أنيمنع 
زوجته من ذلك ولا يجوز لها الحج تطوعا إلا بإذنه. 

ولدس للوالد أو الأم منع ابنتهماامن حج الفزضن: 
وليس للبنت طاعة والديها في ترك فرض الحج؛ إذا 
تيسن لها وكان لها مخرم: 

"- السش رمع محرم: 

من شروط وجوب الحج على المزاة وجود محرم لنها؛ 
إذ بحرم على المرأة أن تسافر بدون محرّم: يستوي في 
ذلك المرأة الشابة والعجوز: والحميلة والشوهاء: وسواء 
كانت ستسافر في طائرة أم في سدارة؛ لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سمع الرسول 77 يقول: «ولا 
تديئافر الكزاة إلا مغ ذيمحرةة [منفق عليه 

تنبيه: المرأة المعتدة لوفاة زوجها لاتخرج للحج؛ لأن 
الله تغالى تهئ المكتداك عن التخروح من شسوههين: 

قال العلماء: الحج بدون مَّحرة: مُخَرَمَ لحديث اين 
عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 32 تقول 
وهو يخطدب: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محره: فقام رجل 
وناطر نام نا ا و 0 ب 
اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال النبي ©25: انطلق فج 
مع امرآتك»[متفق عليه]. 

فلا يجوز للمرأة السفر يدون محرم والمحرم: من 
تحرم عليه المرأة على التانيد بنسب أو ستيب مباح» 
ويشترط أن بكون بالغًا عاقلاً. وأما الصغير فلا يكون 
محرمًا؛ وغير العاقل لا يكون محرمًا أيضاء والحكمة من 
وجود المخرم مع المرأة: حفظها وصيانتهاء حتى لا تعبث 
بها أهواء من لا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد 
الله. 

ولافرق بين أن يكون معها نساء أو لا؛ أو تكون آمنة 
أو غير آمنة. حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها 
وهي آمنة غاية الآمن: فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون 
محرم؛ وذلك لآن النيي تله لما أمر البرجل بالجج مع 
امرآته لم بسآله ما إذاءكان معها نساء وهل.هي آمنة.أم 


لاه فلما لم يستفسس عن ذلك؛ دلّ على أنه لا فرقء وهذا هو. 


المحدح. 
وقد تساهل بعض الناس في وقتنا لحو يي 
أن تذهب المرأة في الطائرة يدون محرم, وهذا لاشك أنه 


خلاف النصوص العامة الظاهرة: والسفر في الطائرة . 


كغيره تعتريه الأخطار؛ فإن المسافرة في الطائزة إذا 


ا ل تعتمت يديه ابه 


تعاليط:اها الذين آمنوا توينوا إلى الله تود 

نصوحا.. 4 وكذلك توصي وصيتها إن كان لها شيء 
توصي به لقول النبي :2: «ما حق امرئ مسلم ببيت 
ليلتين. وله شيء بريد بو وي 
مكدويئة عسه زأنديه». قال ابن عمر رضي الله عنهما: «ما 
مرت علي لدلة منطستط فح هبون لالاسؤلك قالن :نلك . إلا 
وعندي وصيتي»: [متفق عليه]. 

وعلى المرأة المصرمة أن تنتجنب لبس النقاتٍ 
والقفازين: لقوله ©2:«لا تتنقب المحرمة: ولاتلبس 
القفازين» [البخاري 31041 

وليس المقصود من تجني اليس النقات»«عدم ستكز 
الوجه؛ إنما المقصود عدم وضع .0 
كالبترقع وغتمّره؛ لقول عافشية رضن الله عذبنهنا:«كا 
لبان مموؤ نجنا وسحن مع زسؤل لله عل سحؤمايته 
فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جليابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفيناة». [أبو داود 1676 وصححه 
الآلباني في مشكاة المصابيح 7 .]١١1//‏ 

وكذلك عق اليكاع*قلا يجوز تزوتج المحرمة:لقوله 
7: الا منكح المحرم ولا مُنكح ولا يخطب:» [مسلمة:15]. 
ومتى تزوج المخرم أو تزوجت المحرمة؛ فالنكاح باطل. 

وكذلك الجماع و بعر مساق دق يسلهوع زو يقكل :1و 
غيره.. والجماع و في الفرج قبل التحلل الأول دوجت فساد 
حج الرجل والمرأة جميعا. 

فإذا ارتكبت المرأة المُكْرِمة شيَمًا من هذه المحظورات 
فلها خلاث حالات: 

-١‏ أن تكون ناسية أو جاهلة أو مكزهة أو نائمة, فلا 
شيء عليها: لا إثلم ولافدية ولااقساد نسك؛ لقوله تعالى: 
© ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو الخلطانا )الليقيةا إحيةا 
لكن متى زال العذنفعّلمت الجاهلة وذْكّرت التاسية 
واستيقظت النائمة؛ وحِبَّ علبها التخلي عن المحظور. 

"أن ترتكب المخظور متعمدة: ولكن لعذر؛ فعليها ما 
يترتب على ارتكاب المحظون ولا إثم علبها؛ لقوله تعالى: 
«إولا تحلقوا رعؤسكم حتئى يبلغ. الهدي محله فمن كان 
منكم مريضا لاك يوسي ب رمايلة. عه 
أو نسك 4 [البقرة::197].. ْ 

*- أن تفعل المحظور عمدًا بلا عذر يبيحه؛ فعليها ما 
ع انانف توا بوم لاتير جغيمفه تاج 


قال ابن للتذرة لجع كل من تخفيلعنه مق نهل العلم' 
على أن المرأة ممنوعة مما مُنع الرجال منه (يعني 
مجاوؤات الإخراة) إلالمبمنا اللباش؛ وهذه بعض الأحكام 


' النتيا: 
بلياس المرأة المخرمة: 
95 . المرأة تحرم بما شاعت من 

الثياب» إذ لس للإحرام بالنسية للمرأة 
ملابس مخصوصة كما تظن بعض النساء. ولكن يجب 
أن قتصف ثيابها بالصفات الششرعنية: كأن تكون 
فضفاضة غير ضيقة, وسميكة غير شفافة: والآفضل أن 
تكون غير لافتة للنظر, أي ليست يثياب زينة؛ منعًا للفتنة 
عندما تختلظ بالرجال في بعض المناسك. 

ويحرم على المرأة المحرمة لبس القفازين والنقاب: 
ولكن إن مر بها الرجال الأجانب وجب عليها تغطية 
وجهها بغطاء الرأس؛ لعموم الأدلة على وجوب ستر 
المراة وجهها حال وجود الرجال الأجاني بالقرب منها 
كما كانت نساء السلف يفعلن. ٠‏ ؛ 

كما بحرم على المرأة المحرمة.لبس الثداب المطددة, لما 
رواة البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت - وهي 
محرمة - هلا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثويًا بورس ولا 
زعفران». [أورده السخاري مجزومًا به]: 

وليس للون الأخضر مزية على غيره من الألوان. 
وللمرأة المحرمة أن تغير ثيابها التي أحرمت بها أو 
تستبدلها بأخرى نظيفة. ومن تبرقعت في الإحرام جاهلة 
للحكم أو ناسية للإحراة؛ فلا شيء عليها وحجتها أو 
عمرتها صجيخة إنما الفدية:علئ المتعمد العالم بالجكم 
الذاكر له. ويجون للمرأة. أن تلبس الجوارب وهي محرمة, 
بل هي أفضل للمرأة وآستر لقدميها. 

تنبيه: يحدث أن بعض النساء قترك الإحرام من 
الميقات إذا مرت به حائضًا أو نفساءء, وتدخل مكة بدون 
إحرام, وهذا خطأ بينء والصواب أن تحرم: ثم تدخل مكة 
محرمة. وتنتّظر محرمة حتى تطهر فتغتسل وتكمل 
عمرتها أو حجهاء ومن وقعت في هذا الخطا؛ فعليها 
فدية إن لم ترجع إلى المنقات وتحرم منه كما سنيق بِيانه. 

ويشترط لصحة الطواف النطهازة (الكبرى 
والصغرى). فلا يجوز للمراأة أن تطوف بالبيت وهي 
حائض أو نفساء أو بغير وضوء..قال رسول الله 235 
لعائشة وقد خاضت وه في الحج :افغلي كما يفعل 
الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» [متفق 
عليه]. 

كمالاترمل المرأة في الطواف: ولااتضطيع, 
ويُستحب لها أنءلا تدنو من الديت خال طواف اللرجال 
وازدحامهم. ولا ينبغي لها أن تزاحم الرجال عند الحجر 
الأسود, ولا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال 
الأجانب لتقبيل الحجر؛ ؛ لأن في ذلك مفسدة وفتنة كبيرة. 

والرَمَل هو الإسراع في الطواف مع تقارب الخطى, 
لاع :تخد عت عل نوز لد خر امه 


8_5 للدي قي الستئة التاسعة والثلاثون " 


وهو للرجال فقط 

وتجتهد المرأة أن يكون طوافها في الأوقات التي بقل 
فيها زحام الرجال ما اسنتظاعت. 

وعند سعي المرأة لايُشترط الطهارة لنصحة السعي 
ولكن تستحب. ولااتركض المرأة بين العلمين أو المدلين 
الأخضرينء وهو ما يسمى بالهرولة؛ لأنها مامورة 
بالاستتار. وبعد الانتهاء من السعي تقصر المرأة شعرها 
قدسر أنملة» وهي عقلة الأصبع: من جميع ضفائرها إن كان 
لها أكثر من ضبفيرة: ونهذا تتحلل من عمرتهاء وتحل لها 
جميغ محظورات الإحزام. 

ولايجوز للمزأة أن تكشف شعرها أمام الرجال 
الأجانب من أجل أن تقصر من شعرهاء بل.,يجب أن تذهب 
إلى مكان لا يراها فيه الرجال كي تقضر من شعرها. 

وإذا كانت ليلة المبيت بمزدلفة؛ فإن ذلك مشروع في 
حق النساء كما هو مشروع في حق الرجال: ولكن رخص 
للمرأة الضعيفة والثقيلة والمسنة أن تخرج من مزدلفة 
بعد منتصف الليل إلى منى لترمي جمرة العقبة قبل 
الزْحام, لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (استأذنت 
سودة (أم المؤمنين) رسول الله أ ليلة المزدلفة أن تدفع 
قبله - أي تخرج من مزدلفة قيل طلوع الفجر - وقيل 
حطمة الناس - أي زحمتهم - وكانت امرأة ثنيطة فاذن 
لها) [متفق عليه] (ومعنى ثبطة: أي بطيئة الحركة لعظم 
جسمها). 

ولاباس بخروج محارم المرأقو معها وإن كانوا 
أقوياء. وكذلك من معه ضعفة (كالصبية أو المرضى وكبار 
السن) من مزدلفة قبل طلوّع الفجر لحديث ابن عبان 
رضي الله عنهما قال: «بعثني رسول الله © في الضعفة 
من جمع (أي مزدلفة) بليل» [مسلم 119]. 

بعد رمي جمرة العقنة دوم العيد تنج رهديها - إن 

ثم تقصر من شعرها: وبأدائها لهذا النسك يكون قد 
حل لها كل شيء مَنَ محظورات الإحراة إلا الجماع, وهذا 
يسمى بالتخلل الأؤل. 

ثم تذهب إلى مكة فخطوف بالبيت ظواف الإفاضة, 
وتصبلى ركحتاين خاك اكقام و لشفي أ تبان ون 
المسجد: وتسعى بعد ذلك 

فإن حاضت المزاة قنبل طواف الإفناضة أو كانت 
حائضًا ولم تظهر؛ فإنها تنتظر حتى تطهرء لأنه لا يجوز 
للحائض أن تطوف بالبيت: فإن اضطرت للرجوع إلى 
بلدهاء ولا تتمكن من البقاء والرجوع مرة أخرئ إلى مكة؛ 
جازلها أن تاخذ دواءً يرفع عنها الدم حتى تطؤف وهي 
طاهر. 

وبعد انتهاء أيام الرّمي سواء للمتعجلة أو المتآخرة؛ 
يجب أن تأتي مكة فتطوف طواف الوداع عند إرادتها 
مغادرة مكة, إلا أنها إذا كانت حائضًا أو نفساء؛ سقط 
عنها طواف الوداع ولا شيء عليها.. فتنصرف راجعة 
إلى بلدها. 04 


